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على أشرف الخلق أجمعين وسيد الأولـين   لرحمن الرحيم والصّلاة والسلامبسم االله ا
وعلى آل بيته الطَّي دحمبين الطَّاهرينوالآخرين م.  

  .جتنابهقنا ارزارزُقنا اتّباعه، وأرنا الباطلَ باطلاً واالحق حقّّاً و لهم أرناال
 ، هـو ‘رتحـال الرسـول الأكـرم   م بـين المسـلمين بعـد ا   عظيم نَج ـ اختلافإن أول 

ن، فرقةٌ تُشـايع  ة، حتّى صارت الأمة بذلك فرقتيالإختلاف في مسألة الإمامة والخلاف
  .، وفرقةٌ تشايع غيره من أصحاب السقيفة×علياً

الإمامة من الأمور التي قد أسالت الحبـر كثيـراً، ويـا ليتهـا توقَّفـت عنـد        وبحثُ
إلاّ لأن قائل الحق  شيءذلك، بل تعدت إلى سيلان الدم وقتل النّفس المحترمة، لا ل

لابد من قتلـه فـي منطـق الظلمـة الـذين أصـبحوا لا يفرقـون فـي قـتلهم بـين الرجـل            
  .غيروالمرأة وبين الكبير والصّ

والسبب في ذلك يعود إلى أهميـة هـذا الموضـوع وحساسـيته، حيـث كـان ولا       
، الشـرعي  ‘يزال محلَّ خلاف بين المسلمين فـي تحديـد هويـة خليفـة رسـول االله     

ة بعد النّبيلقيادة الأُم نه الشارعنقسـموا  ولذلك نرى المسلمين اليوم قد ا .‘ومن عي
  .نها يدعي الحق ويرى غيره على باطلإلى مذاهب وطوائف، كلٌّ م

عتقـاده أن  على حق، إنمـا العيـب فـي ا    ليس العيب في كون الرجل معتقداً أنّهو
 كـر التكفيـري اليـوم فـي غيـاب الـوعي      غيره كافر ويجب قتلُه، وهذا مـا ينتهجـه الف  

  .والفكر ومنطق تقبل الآخر
اس مـن هـم قاصـرون ومستضـعفون،     علينا أن نعلم دائماً أن هناك الكثير من النّ ـ

  .الخ....أي لم يصلوا إلى الدليل، بالتّالي لا يحق لأحد رميهم بالضّلالة والكفر
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واجبنا اليوم أن نُعلِّم النّاس ونبين لهم ما يجهلون، لكـن بـالتي هـي أحسـن وبمنطـق      
ك بالحكمـة  أُدع إلـى سـبيل رب ـ  {: قال تعالى .الفكر والدليل لا منطق القوة والسيف

  .)1(}والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
ولأهمية هذا الموضوع ومدى تأثيره على حياة المسلم الدينية والدنيوية وددتُ 

م المحمدي الـذي لطالمـا   كتابة بعض الحقائق المغيبة عن الناس ونشر تعاليم الإسلا
  .تباع الدليل والأخذ به ولو كان مراًأمرنا با
اسية موضوع الإمامة وأثره في عقيدة المسـلم قـررتُ وبالتوكّـل علـى االله     لحسو

  .الخوض في هذا البحث القيم سائلاً المولى عزّوجلّ التوفيق والرحمة
  

الكريم أن تكون كلُّ أدلّتنا في هذا البحث إن شاء االلهُ تعـالى مـن    و نَعد القارئ
إلى تشخيص م قنّة، وسنتطرخليفـةَ      القرآن وكتب الس ليكـون ن نـصَّ عليـه الشـارع

ووصــيه وإمــام المســلمين وولــي المــؤمنين، ومــن االله نســألُ التّوفيــق  ‘ رســول االله
  .والتّسديد، إنّه ولي قدير

  .)2(}قُل لا أسأَلُكُم عليه أجراً إلاّ المودةَ في القُربى{: قال تعالى
  .23سورة الشورى ) 1(

عـل عملـي هـذا تقربـاً إليـه ومـودةً فـي أهـل بيـت          فأرجو مـن االله تعـالى أن يج  
  .‘رسوله

***
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قبل الخوض في الأدلّة، علينا أولاً التَّطرق لمفهوم الخلافة  والإمامـة والولايـة   و
  .وبيان الفرق بين هذه التصورات الثلاثة
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أي صـار خلْفَـه ونـاب مكانَـه،     : ، وخَلَـف رفيقَـه  )فخَلَ ـ(تُشتَق من : الخلافة لغةً

  .خلفَه خلافةً: والخلافة هي ما يجئ من بعد، يقال
رياسـةٌ عامـة فـي    : بأنّهـا " المقاصـد "فقد عرفها التَّفتازاني صاحب : صطلاحاًأما ا

  .‘الدين والدنيا، خلافةً عن النّبي
  .)1(}فني في قوميخلُوقال موسى لأخيه هارون ا{: تعالى قال

إذاً فالخلافةُ لغة هي مجيئ شخص بعد شخص، وهنا يجب التّنبيه على نقطتـين  
  :أساسيتين

غيـر شـرعية، لأن مجـرد     أنّه قد يخلُف شَخصٌ شخصاً ما لكن بطريقـة : الأولى 
مجيئه بعده فهذا يصدق عليه أنّه خليفةٌ لُغةً، سواءٌ كـان ذلـك عـن طريـق التّنصـيص      

عيين من قبلِ من كـان قبلـه، أو عـن طريـق القُـوة وإجبـار الآخـرين علـى قَبولـه،          والتّ
)وهذا بالضّبط ما حصل بعد وفاة النّبي‘(.  

بمجرد أنّـه قـد   ‘ وبالتّالي لا يحق لقائلٍ أن يقول أن فُلاناً هو خليفةُ رسول االله
لإجبـار وقتــل  وا جلـس علـى كُرسـي الخلافـة، ـ ولـو كــان ذلـك عـن طريـق القـوة           

  .هذا دين الغابة وليس دين الإسلامالمعارضين له،  لأن 

                                                            

 .148: الأعراف) 1(
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إنّـي  {: الخلافة لا تكون إلاّ من تعيين االله عزّ وجلّ و جعله، قـال تعـالى  : الثانية 
  .)1(}جاعلٌ في الأرض خليفةً

ــت     ــالي لا يحــق لأي شــخص أن يــدعي أنّــه خليفــة رســول االله إلاّ إذا كان بالتّ
   .‘ن جعل االله أو جعل رسولهخلافتُه م

�����  ���� ا

  .)2(عرف الإيجي الشافعي الإمامةَ بأنّها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا 
نهـا خلافـة الرسـول فـي إقامـة الـدين، بحيـث يجـب اتباعـه علـى كافـة            وقال إ

  .)3(الأمة
سـة  نها نيابة عن صـاحب الشـريعة فـي حفـظ الـدين وسيا     أما ابن خلدون فقال إ

  .)4(الدنيا
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة : أما الماوردي فقد قال

  .)5(الدنيا
يقال إمام القـوم، معنـاه هـو المتَقَـدم لهـم، ويكـون الإمـام        : في لسان العربجاء في 

  .)6(إمام المسلمين: رئيساً، كقولك

                                                            

 .30: البقرة) 1(

 .345المواقف للإيجي ص) 2(

 .نفس المصدر السابق) 3(

 .191مقدمة ابن خلدون، ص) 4(

 .15الأحكام السلطانية للماوردي ص) 5(

  .26ص/12لسان العرب ج) 6(
 



  9 مقدمة

تعالى، فكما أن النّبـوة مـن االله، كـذلك    والإمامة أيضاً لا تكون إلاّ من جعل االله 
وإِذ ابتَلَى إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُـك للنَّـاسِ   {: قال تعالى .الإمامة

ينمي الظَّالدهنَالُ عي قَالَ لاَ يتين ذُرما قَالَ وام1(}إِم(.  
نَاهم أَئمةً يهدون بِأَمرِنَا وأَوحينَا إِلَيهِم فعلَ الْخَيـرات وإِقَـام   وجعلْ{: قال تعالىو

ينابِدكَانُوا لَنَا عو إِيتَاءَ الزَّكَاةو 2(}الصَّلاة(.  
وبالتّالي، فإنّه لا يحق لأي شخصٍ  أن يعتبر نفسه إماماً للمسـلمين إلاّ أن يكـون   

  .‘و من رسولهجعلُه من االله أ
***

                                                            

 .124: سورة البقرة) 1(

 .73: سورة الأنبياء) 2(
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القرابة والإمـارة والسـلطة وولايـة الإمامـة     : فلها عدةُ معان، من بينها) 1(لايةُ لغةًأما الوٍ
  .تولّي أمرها ومهامها، والحكم والنصرة والمحبة: أي

  .الذي يلي أمره، ويقوم بكفايته :وولي اليتيم
  .أي يد واحدة: هم على ولايةالقرابة، : أما الولاية لغةً

  :صطلاحاً فقد وردت عدةُ تعاريف للولاية، نذكر بعضهاأما ا
  .)2(تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى: الوِلاية
هي سلطةٌ تُجعل لمن تَثبتُ له القـدرةُ علـى إنشـاء التّصـرفات والعقـود      : الولاية

  .وتنفيذها
  .سلطة شرعية: الولاية
ثبِتُها الشّرع لإنسان معـين، تُمكّـن مـن رعايـة المـولى عليـه مـن        سلطة ي : الولاية

  .)3(نفس ومال، وحفظه وتنميته بالطّرق المشروعة
ياأَيهـا  {:وولاية أمر المسلمين لا تكون إلاّ بجعـلٍ مـن االله ورسـوله، قـال تعـالى     

فـاالله هـو مـن أمرنـا      .)4(}الأَمرِ مـنْكُم الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي 
بطاعة أولي الأمر وبذلك لزِم كونُهم معينين بأسمائهم، لأنّه ليس من العدل أن يأمرنا 

   .االلهُ بطاعة أشخاص لا نعرفهم بأسمائهم، وااللهُ هو العادل الرحمن، الرحيم بعباده
                                                            

 .مجمع جامع المعاني) 1(

 .310التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، ص)  2(

، القاهرة، دار الطّباعة المحمديـة بـالأزهر، الطبعـة    5الولاية على النفس، الدكتور حسن الشاذلي ص) 3(
 .هـ  1399الأولى، 

 .59: سورة النساء) 4(
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ولي رسوله، إلاّ إذا كان ذلك فإذاً لا يحق لأي شخص تسميةُ نفسه بولي االله أو 
  .‘بجعلٍ من االله ورسوله

  :والآن وبعدما بينّا الفرق بين هذه التعريفات الثلاثة يمكننا قول مايلي
والإمامة هي العموم والخصوص من وجه، فليس كلُّ  أن النّسبة بين الخلافة لغةً

، وقـد يكـون الشّـخصُ    )بـالمعنى اللغـوي طبعـاً   (خليفة إماماً، وليس كُلُّ إمامٍ خليفـةً 
  .الواحد إماماً وخليفةً في نفس الوقت

بالمعنى اللُّغوي، أي أنّه جلس على كرسـي الخلافـة بعـد    (فأبو بكر كان خليفةً 
لكنّه لم يكن إماماً)‘وفاة النّبي ،.  

اً ولـم       .بـالمعنى اللُّغـوي  (لم يكـن خليفـةً    ×وعليأي أنّـه لـم يحكُـم سياسـي
، لكنّـه كـان إمامـاً لأنّـه     )‘فـة مباشـرة بعـد رحيـل النّبـي     يجلس على كرسي الخلا

  .‘مجعولٌ من االله ورسوله
بـالمعنى  (ونفس الأمر يمكن قولُه بين الخلافة والولاية، فإنّه لـيس كـلُّ خليفـة    

  .بالضرورة) بالمعنى اللغوي( ولياً، وليس كلُّ ولي خليفةً) اللُّغوي
ية فهي نسبة التّساوي، أي أن كلَّ إمامٍ ولـي، وكـلّ   أما النّسبة بين الإمامة والولا

إمام ولي.    
ولايـة أمـر النـاس مـن أعظـم      : "بـن تيميـة يقـول   ولأهمية الولاية والإمامة نرى ا

  .)1(إلا بها واجبات الدين، بل لا تمام للدين والدنيا
ة على إمامة علية والنقليوسـيكون  ×وسنشرع  بحول االله بطرح الأدلّة العقلي ،

  .النّقلُ من القرآن والسنة النّبوية الشريفة، ومن االله نسأل التّوفيق

                                                            

دار .232حمد العمران صبن تيمية،تحقيق علي بن مرعية في إصلاح الراعي والرعية لاالسياسة الش)  1(
 .عالم الفوائد
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       ة شروطاً يجب توفُّرهـا فـي خليفـة المسـلمين حتّـى يصـحللخلافة الإسلامي إن
 منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولـة، مـن    كونُه حاكماً وإماماً لهم،لأن

  .)1(تقوم حراسة الدّين وسياسة الدّنيا أهم المناصب على الإطلاق،  فبه
واخـتلافهم هـذا    في تحديد هـذه الشـروط،   اتباع مدرسة الصحابة و قد اختلف

ن قـولهم  حيـث إ ، ذهبوا اليه من القول بخلافة فلان وفـلان  لخير دليل على بطلان ما
ذ كيف يعقَل لسيد الخلـق ومـن   ـ إ  ه طبعاًظالماً ـ وحاشا ‘ هذا يلزم منه كون النبي

تخلف أحداً، بل حتى أنـه  مين أن يرحل من هذه الدنيا بدون أن يسبعث رحمةً للعال
لا يبين للناس شروط وصفات الخليفة من بعده وهذا مـا سـوف يجعـل الأمـة ضـالةً      

  .ضائعة
ر لا يـزال هـذا الـدين عزيـزاً منيعـاً إلـى اثنـي عش ـ       :" ‘هذا وقد قال رسـول االله 

  .)2( "..خليفةً
  يأمرنا باتّباع أناس غير معينين؟‘ فهل يعقل أن النبي

من الصحابة ليسأل النبي عقل أنه لم يقُم أحدمـن هـم هـؤلاء    : حينها ‘وهل ي
  عشر الذين يكون الإسلام بهم عزيزا منيعاً حتى نتمسك بهم؟ الخلفاء الإثنا

ا أرادوا فـي حـيص بـيص حينم ـ    أما بالنسبة لأتباع مدرسـة الصـحابة فقـد وقعـوا    
  :ثني عشر، فقد حاول ابن تيمية تعيينهم حينما قالتعيين هؤلاء الخلفاء الإ

                                                            

 .3الأحكام السلطانية للماوردي، ص)  1(

 .1453، ص3صحيح مسلم، ج)  2(
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أبو بكر وعمر، وعثمان، وعلي، ثم تولّى من اجتمـع النـاس عليـه    : فكان الخلفاء
معاوية، وابنه يزيد، ثم عبـد الملـك بـن مـروان وأولاده الأربعـة،      : وصار له عزٌّ ومنعة

  .)1(مر بن عبد العزيزوبينهم ع
هـل كـان تعيينـك لأسـماء هـؤلاء      : ول الذي يطرح على ابن تيميةأما السؤال الأ

أنـك قـد جئـت بهـا مـن      ثني عشر إستناداً إلـى آيـة أو حـديث نبـوي، أو     الخلفاء الإ
  الخاص؟ كيسك

ثم كيف يجرأ على القول بـأن معاويـة صـار لـه عـزٌّ ومنعـة؟ وهـل يكـون العـزّ          
سول االله أم بقتال أمير المؤمنين ووصي رسول رب العـالمين وخليفـة   والمنعة بسب ر
؟× المسلمين علي  

وكيف يكون يزيـد ـ شـارب الخمـر وقاتـل الصـحابة ومحـرق الكعبـة وهاتـك          
أعراض الصحابيات وبناتهن في المدينـة ـ خليفـةَ المسـلمين؟ وهـل يكـون الإسـلام        

  ، أم بسبي نسائهن؟^عزيزاً بقتل أهل البيت
ثم كيف أدخل يزيد بن معاوية في هؤلاء الخلفاء وأخرج سـيدي شـباب أهـل    

 .؟ إنه لعمر االله النصـب والعـداء لأهـل البيـت لـيس إلا     ’الجنة، الحسن والحسين
وهذا خير دليل على أن ابن تيمية يعتقد بأفضلية يزيد بن معاوية على سـبطَي رسـول   

  .االله، وهذا ما لا يعتقده مسلم
عـن تحديـد أسـماء هـؤلاء     ملفت للنظر أن كل علماء المسلمين عجـزوا  ومن ال
  .ثني عشر إلا أتباع أهل البيت وهم الذين تمسكوا بالثقلينالخلفاء الإ

فـالطريق الوحيـد    .تّبـع الحـق وتـرك التعصّـب    وتحديدهم ليس صعباً على من ا
  .حديثلمعرفة أسماء هؤلاء الخلفاء هو الجمع بين حديث الثقلين وبين هذا ال

                                                            

 .1406طبعة  238ص/8منهاج السنة النبوية لابن تيمية بتحقيق محمد رشاد سالم ج)  1(
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ــة،   ــة والإمام ــروط الخلاف ــا ش ــد      أم ــن محم ــي ب ــن عل ــو الحس ــا أب ــد ذكره فق
  :حيث قال )هـ450: المتوفّى(ي بالماورد الشهير

  :ةٌوأما أهل الإِمامة فالشّروط المعتبرة فيهم سبع
 .ةالعدالة على شروطها الجامع: أحدها

 .العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النّوازل والأحكام: والثّاني

سلامة الحواس مـن السـمع والبصـر واللِّسـان، ليصـح معهـا مباشـرة مـا         : لثاالثّو
 .ايدرك به

 .وضسلامة الأَعضاءِ من نقص يمنع عنِ استيفاءِ الحركة وسرعة النّه: والرابع

 .حالرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصال: والخامس

 .وى حماية البيضة وجهاد العدالشّجاعة والنّجدة المؤدية إل: والسادس

لإجمـاع  ا نعقـاد لـورود الـنّصِّ فيـه وا   النّسب، وهو أن يكون من قريش،ِ :والسابع
الصِّـديق  (عليه، ولا اعتبار بضرار حين شذّ فجوزها فـي جميـع النَـاسِ، لأن أَبـا بكـر      

ا بـايعوا  إحتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهـم عـن الخلافـة لم ـ   ) رضي اللَّه عنه
فأقلعوا  ،)1("الأئمةُ من قُريش" :ادة عليها، بقول النّبي صلّى اللّه عليه وسلّمعب سعد بن

منّـا أميـر ومـنكم أميـر، تسـليما      : عن التّفرد بها ورجعوا عنِ المشاركة فيها حين قالوا
صـلّى   نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وقـال النبـي  : لروايته وتصديقًا لخبره ورضوا بقوله

ولـيس مـع هـذا     .ـ أي ولا تتَقـدموها  ـ    )2("وهاقَدموا قريشًا ولا تَقَدم:"اللَّه عليه وسلّم
 .لمنازِعٍ فيه، ولا قول لمخالف له ةالنّصِّ المسلَّم شُبه

                                                            

 .]2758[في صحيح الجامع  ، وصححه الشيخ الألباني]11898[صحيح، رواه أحمد بن حنبل )  1(

أخرجه عبد الرزَّاق بإسناد صـحيح، لكنَّـه مرسـل    : بن حجر في الفتح، وقالذكره الحافظ ا: صحيح)   2(
 .]2966[وله شواهد، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
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  :حيث قال ثم أخذ الماوردي بشرح هذه الشروط والتعليق عليها
ستقامة في السيرة، وأن يكـون متجنّبـاً   فالمراد بها أن يكون صاحب ا: الةأما العد

الأفعالَ والأحوالَ الموجبة للفسق والفجور، فكما لا يكـون الظـالم والغـادر مسـتحقّاً     
للخلافة، لا يكون المتَّصف بالتآمر والتحايل كمثـل تسـليم قطيـعٍ مـن الغـنم للـذئب       

عنـدما سـأله أن    ×وأقوى برهان على ذلك قوله تعـالى لإبـراهيم   .وجعله راعيا لها
لا يســتحقّونها ولا : ، أي)1(}لا ينَــالُ عهــدي الظَّــالمين{: يجعــل الإمامــةَ فــي ذُريتــه

عـن النّـاس لا    يصلون إليها، والقصد الأساسي مـن تنصـيب الخليفـة هـو دفـع الظلـم      
تسليط الظلم عليهم، فلذا لا يجوز عند علماء الإسلام كافَّةً إنتخـاب مـن هـو بـالظلم     

رتكب الظلـم والطغيـان أثنـاء خلافتـه يسـتحق      ي خليفة، كما أن الخليفة الذي ابغوال
ينعـزل ولـو لـم تعزلـه     : نفسهماء الشافعية وعلى رأسهم الشافعي العزل، بل إنَّه عند قد

  .)2(الأُمة
ويستلزم أغلبية الفقهاء أن يكون الخليفة على درجة كبيرة من العلم، فلا يكفي 

، بل يجب أن يبلغ مرتبة الإجتهاد في الأصول والفروع على السـواء،  أن يكون عالما
لكي يكون قادرا على تنفيذ شريعة الإسـلام، ودفـع الشّـبهات عـن العقائـد، وإعطـاء       

سـتنادا إلـى النّصـوص أو إلـى     ل التي تقتضيها، وإصـدار الأحكـام ا  في المسائ فتاوى
ة العقائد وحلّ المشاكل والفصـل  الإستنباط، لأن الغرض الأساسي للخلافة هو صيان

  .)3(في المنازعات

                                                            

 .124: البقرة)  1(

 .91فقه الخلافة وتطورها، ص)  2(

 .92فقه الخلافة وتطورها، ص)  3(
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وينبغي أن يكون الإمام إلـى جانـب علمـه بأحكـام الإسـلام مثقَّفًـا ثقافـة        : وقال
عالية، ملما بأطراف من علوم عصره، وياحبذا لو كان متخصِّصًا في بعضـها، ويكـون   

لدوليــة، والعلاقــات علــى علــمٍ بتــاريخ الــدول وأخبارهــا، وبــالقوانين والمعاهــدات ا
  .السياسية والتّجارية والتّاريخية

بـن خلـدون فـي مقدمتـه بـين العيـوب الجسـمية المطلقـة التـي تمنـع           وقد فرق ا
الخليفة من أداء وظيفته، كأن يكون أعمى أو أخرس، أو أصم، أو مقطـوع اليـدين،   

أمـا إن كـان أعـور أو    أو الرجلين، ففي هذه الحالة لا يكون المرشَّح أهلاً للخلافـة،  
أصم بإحدى أذنيه، أو مقطوعةً إحدى يديه، ففي هـذه الحالـة يبقـى المرشَّـح أهـلاً      

  .للرئاسة
ويعبر بعضُ الفقهاء عن هذا الشرط بالحكمة، والحق أن هـذه الحكمـة   : ثم قال

شَّحِ لمنصـب  غالبا ما تُكْتََسب بالخبرة والتجربة، لكن غاية ما ينبغي أن يتوفَّر في المر
الخليفة أن يكون قادرا على سياسة الأمور سياسةًً دقيقـة ناتجـة عـن حنْكَـة وتجربـة      

  .وفهمٍ للواقع
ذلك أن الخليفة هـو قائـد الجيـوش الإسـلامية، ولا     : وقال في موضوع الشجاعة

عـن الـدفاع عـن قضـايا      يتَّسق أن يكـون قائـد جيـوش المسـلمين جبانًـا أو متخـاذلاً      
  .الكبرىالإسلام 

  :أربعة شروط وهي) 1(أما أبو يعلى الفراء فقد ذكر
  .النسب القرشي: الأول
  .إحراز كل شروط القاضي مثل الحرية والبلوغ والعقل والعلم والعدالة: الثاني

  .القدرة في إدارة الأمور من حرب وإجراء الحدود: الثالث
                                                            

 .24للماوردي، ص الأحكام السلطانية) 1(
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  .أن تكون له الأفضلية والأعلمية في الدين: الرابع
نهـا شَـرطٌ   ها في خليفة المسلمين، فلـو نقـص م  شروطُ جامعةً يجب توفُّرفهذه ال

 ة خلافته، لأنلأَخَلَّ ذلك في صح ةَ تَنواحدة الكُلِّيبالبةُ الجزئيةالموجقضُها الس.   
ومن هنا سوف نتطرق إلى هذه الشروط، ونرى فيمن توفّرت وفـيمن لـم تتـوفّر    

  .ول االله الشرعيخليفة رس حتى يتسنّى لنا معرفةُ
مـا هـي الميـزة التـي     : أما فيما يخـصّ النسـب القرشـي، فالسـؤال المطـروح هنـا      

حتــى تصــح فيهــا  اتّصــفت بهــا قــريش دون غيرهــا مــن القبائــل والمنــاطق الأخــرى
  ؟ ولماذا لا يحق لرجل غير قرشي أن يكون خليفة للمسلمين؟الخلافة

  .ليفته من قريش أيضاًمن قريش وجب كون خ‘ لكون النبي: فإن قال قائل
لأمر كذلك فصار الأَولـى أن نقـول إن خليفـة المسـلمين يجـب      إذا كان ا: نقول
ولأنهـم مطهـرون    .لأنهم الأقرب إليه روحـاً وجسـدا  ‘ أهل بيت الرسولكونه من 

  .من كل رجس ودنس
نتسـاب النبـي   قول بوجـوب كـون الخليفـة مـن قـريش لا     ثم إن كان هناك من ي

من أهل بيته وعترتـه، مـادام أنـه    ‘ قول بوجوب كون خليفة النبيإليها، فلماذا لا ي
  ؟‘ينتسب إلى النبي

 ستدلّ هذا القرشي على صحة خلافته بكونه من قريش، كان الأَولى لغيـره ولو ا
 هـل البيـت  ولحـق لأ  ،من بني هاشم أن يستدلّ على ذلك لأنه أضيق دائرة من قريش

أخـصّ  ‘ هـل بيـت النبـي   لأن أ .ولـى بطريـق أ  على ذلـك  عليهم السلام الإستدلال
  .وأضيق دائرة من قريش بل ومن بني هاشم

أما فيما يخص القدرة في إدارة الأمور من حـرب وإجـراء الحـدود، فـإن فاقـد      
الشيء لا يعطيه، ومن كان معروفاً بانهزامه وفـراره مـن أرض المعركـة كـان أحـوج      

  .لغيره في هذه الأمور على أقلّ التقادير
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الذي يجبن أصحابه ويجبنونه في سـاحات القتـال لغيـر صـالح لأن     وإن الخليفة 
فضلاً عن كونه قائداً لهم أو خليفة عليهم، وذلـك لوجـوب    يكون واحداً من الجنود

ــال فــي أصــحابه لا    ا ــثّ العزيمــة وروح القت تّصــاف الجنــدي بصــفات الشــجاعة وب
  .وسيأتي الحديث مفصّلاً في محلّه .العكس

س أحد بمـن ولـد   والأفضلية في الدين، فليت شعري هل يقاأما شرط الأعلمية 
، ومن تربى في ‘، وأول من صلّى مع النبيفي الكعبة موحداً ولم يسجد لصنم قطّ

  ؟...حجر سيد الخلق وأخذ من علومه ومعارفه، وتزوج سيدةَ نساء العالمين
  :وإن العاقل يكفيه قراءة ما رواه الحاكم في مستدركه حيث قال

معت القاضي أبا الحسن علي بن الحسـن الجراحـي وأبـا الحسـين محمـد بـن       س
سمعت محمد بـن  : المظفر يقولان سمعنا أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي يقول

ء لأحـد مـن أصـحاب    مـا جـا  : منصور الطوسي يقول سمعت أحمد بن حنبـل يقـول  
  .)1(ما جاء لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه ‘رسول االله

لميــة فــي الــدين، فمــن ذا الــذي يقــدم نفســه علــى بــاب مدينــة علــم    عأمــا الأ
؟ ومن ذا الذي يسمح له ضميره أن يتقدم على قوم فيهم من كـان عالمـاً   ‘الرسول

بكلّ آية في القرآن أين ومتى وعلى من نزلت؟ ومن ذا الـذي يقـايس نفسـه برجـلٍ     
ينيـة والدنيويـة،   كان كبار الصحابة يرجعون إليه في حلّ معضـلاتهم ومشـاكلهم الد  

  ."لولا علي لهلك عمر: "حتى قال قائلهم قولته المشهورة
  .وسيأتي الكلام مفصَّلاً في محلّه إن شاء االله تعالى

***

                                                            

والإصـابة لابـن    3/1115 والإستيعاب لابـن عبـد البـر    .123، ص3المستدرك على الصحيحين ج)  1(
 .7/71وفتح الباري  4/465حجر العسقلاني 
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صنعه مـع قبيلـة تمـيم    كر ما عدالةَ أبي بكر فيكفي في الحقيقة ذ أَما فيما يخُصّ
تي قام فيها جيشُ خالد بن الوليد بقتـل الصّـحابة وعلـى    بحروب الردة ال أو ما يعرف
 .وكان هذا بأمرٍ من أبي بكـر  حابي الجليل مالك بن نويرة سيد قبيلة تميمرأسهم الصَّ

الوليـد أيضـاً       ويا ليت القصّةَ توقّفت عند قتل الر بـن جال المسلمين وإنَّمـا قـام خالـد
هـو   بعدما قطع رأسه ووضعه في قدر وأكل منهذلك بالنّزو على زوجة مالك بالقُوة، 

   .ذلك كان في ظلِّ خلافة أبي بكر كلّ .وأصحابه
  :روى الطّبري في تاريخه

حدثنا محمد بن إسـحاق، عـن طلحـة    : الا سلمة، قحدثن: د، قاليحدثنا ابن حم
ن مـن عهـده إلـى    بن عبد االلهِ بن عبد الرحمنِ بن أبي بكر الصِّـديق، أَن أبـا بكـر كـا    

سـكوا عـن   أن إذا غَشيتم دارا من دور النّاس فسمعتُم فيها أذانًـا للصّـلاة، فأم  : جيوشه
وإن لـم تسـمعوا أذانـاً، فشـنّوا الغـارة، فـاقتلوا،       ! نقمـوا  أهلها حتّى تسألوهم ما الـذي  

وكان ممن شهد لمالـك بالإسـلام أبـو قَتـادة الحـارث بـن ربعـي أخـو بنـي           .واوحرق
ا، وكـان  وقد كان عاهد اللّه ألا يشـهد مـع خالـد بـن الوليـد حربـا أبـدا بعـده        سلمة، 

إنّـا  : ِفقلنا: وا القوم راعوهم تحت اللّيل، فأخذ القوم السلاح قاليحدثُ أنَّهم لما غش
فمــا بـال   : قالوا لنا! فمـا بال السلاح معكم؟: ونحن المسلمون، قلنا: المسلمون، فقالوا
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فوضـعوها، ثـم   : فإِن كنتم كمــا تقولـون فضـعوا السـلاح، قـال     : قلنا! ؟السلاح معكم
 ما أخـال صـاحبكم  : لّوا، وكان خالد يعتذر في قتله أنّه قال له وهو يراجعهصصلَّينا و

ثـم قدمـه فضـرب عنقَـه     ! أو ما تعده لك صاحبا؟: إلاّ وقد كان يقول كذا وكذا، قال
: ، وقالر بن الخطّاب، تكلّم فيه عند أبي بكر فأَكثروأعناق أصحابه، فلما بلغ قتله عم

بن الوليد(االله  عدو يقصد خالد (  نـز اعدا على امرئ مسلم فقتله، ثـم)علـى امرأتـه  ) 1 !
وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتّى دخل المسجد وعليـه قبـاء لـه عليـه صـدأ الحديـد،       

ا، فلما بعمامة له، قد غرز في عمامته أسهما أن دخـل المسـجد قـام إليـه عمـر      معتجِر
رأً مسلمـا، ثـم نـزوت علـى    مقتلت ا! اءأرث: ا، ثم قالفانتزع الأسهم من رأسه فحطّمه

ولا يكلّمـه خالـد بـن الوليـد، ولا يظـن إلاّ أن       -واللّه لأرجمنَّـك بأحجـارك  ! امرأته؟
دخل عليـه  بكر، فلما أن ي حتّى دخل على أب -رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه

: أخبره الـخبر، واعتذر إليه فعذره أبو بكر، وتجاوز عنه ما كان في حربـه تلـك، قـال   
فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكر، وعمر جالس في المسجد، فقال هلم إلي يا بن 

  .)2( )2(هفعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلِّمه، ودخل بيت: قال .لةأم شم
  :الإصابة"حجر في  روى ابن

فـي دمـه    فقدم أخوه متَمم بن نُويرة على أبي بكر، فأنشده مرثيةَ أخيـه، وناشـده  
وذكر الزّبير بن بكّار أن أبا بكر أمر خالداً أن يفارق  .في سبيِهم، فرد أبو بكر السبيو

  .)3(هامرأة مالك المذكورة، وأغلظ عمر لخالد في أمر مالك، وأما أبو بكرٍ فعذَر
                                                            

 .وثبت اُنثاه للسفاد: نزا الثور)  1(

ي تُوفّي سنة ومحمد بن جرير الطّبر. 280ص/3تاريخ الطّبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ج  )2(
والكامل فـي   295ص/4وأُسد الغابة لابن الأثير ج 464ص/9وانظر البداية والنهاية لابن كثير ج .310

  .358ص/2التاريخ ج
 .755، ص5الإصابة لابن حجر العسقلاني ج)  3(
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حجر فـي   بنللصّحابي مالك بن نويرة رضي االله عنه فَيلخّصها لنا اقتله  ا سببأم
  :قال سطرين حيث

فائقـةً   وكانـت  -أن خالداً رأى امرأة مالـك  " الدلائل"سم في قا وروى ثابتُ بن
  .)1(لكسأُقتَلُ من أج: يعني! قتَلتني: مرأتهفقال مالك بعد ذلك لا في الجمال ـ

  .ن يريد زوجة مالك لا غير، ولأجل هذا قام بقتلهفخالد بن الوليد كا
أُسـد  " الأثيـر فـي    مالك رضي االله عنه هو مـا ذكـره ابـن    خير دليل على إسلامو
 :حيث قال )2("الغابة

على أبي بكر يطلب بدم أخيه، وأن يرد عليهم ) لك بن نويرةأخو ما(متمم فقدم
   .مالكاً من بيت المال) 3(م، فأمر أبو بكر برد السبي، وودىسبيه

  :ثم قال
فهذا جميعه ذكره الطّبري وغيـره مـن الأئمـة، ويـدلُّ علـى أنّـه لـم يرتـد، وقـد          

وقد اختُلف في ردتـه، وعمـر    .ذكروا في الصحابة أبعد من هذا، فَتركُهم هذا عجب
بكـر يـرد   وأبو قتادة يشـهد أنّهـم أذّنـوا وصـلَّوا، وأبـو       .سلماًقتلت امرأً م: يقول لخالد

  .سلمفهذا جميعه يدلّ على أنّه م .في بيت المال ي ديةَ مالكويعط السبي
  .له عطاهم أبو بكر ديتَه، لأن المرتد لا ديةفلو كان مالك بن نويرة مرتداً لَما أ

 لماذا لم يقم أبو بكـر الحـد علـى خالـد؟ ولمـاذا رضـي      : والسؤال المطروح هنا
  .فأَخطأ تأول: ولهه؟ بل دافع عنه بقتبفعل

                                                            

 .755، ص5الإصابة لابن حجر ج)  1(

 .49، ص5اُسد الغابة لابن الأثير ج) 2(

 .ةأي أعطى الدي:ودى ) 3(
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 .هـو أبـو بكـر بـن أبـي قحافـة      " أُقتُل تُـؤجر : "م، فإن أول من أسس لقاعدةوللعل
حيث يقول أن من قتل نفساً مؤمنة بغير حق ثم بان خطأُه فـإن لـه أجـراً واحـداً، ولـو      

  .أصاب فله أجران
ح وهـذا مخـالف لصـري    .على ذلك عند أبـي بكـر   إذن من يقتل المؤمنين يؤجر

ومـن يقتُـل مؤمنـاً متعمـداً فجـزاءُه جهـنَّم خالـداً فيهـا         {: القرآن الكريم الذي يقول
  .)1(}وغضب االلهُ عليه ولعنَه وأعد له عذاباً عظيما

  :جاء في كنز العمال 
رتـد  الوليـد إدعـى أن مالـك بـن نـويرة ا     أن خالـد بـن   : بن أبي عون وغيرها عن

ذلك، وقال بكلامٍ بلغَه عنه، فأنكر لتُ وشـهد  أنا على الإ: مالكدرتُ ولابسلام، ما غي
له بذلك أبو قتادة وعبد االله بن عمـر، فقدمـه خالـد وأمـر ضـرار بـن الأزور الأسـدي        

إنّه قـد زنـى فأرجمـه، فقـال     : لأبي بكرعمر رأتَه، فقال منقَه، وقبض خالد ارب عفض
مـا كنـت   : فإنّه قد قتل مسلماًً فاقتله، قال: الما كنت لأرجمه، تأول فأخطأ، ق: أبوبكر

  .)3(سيفاً سلَّه االلهُ عليهم أبداً)2(ما كنتُ لأشيم :، قالفاعزله: لأقتله تأول فأخطأ، قال

ن سـيوف االله فـي منطـق    إذن، من قتل صحابياً مسلماً وزنى بامرأته، يعتبر سيفاً م
  .أبي بكر

مثـلِ مالـك، فكيـف يحـق لـه      حابي كبيـرٍ  هذا وبِغَضِّ النظر عن جريمته بِحق ص
غتصاب زوجة لم تنته عدتها بعد؟ والكلّ يعلم أن عدة المتوفَّى عنها زوجهـا أربعـةُ   ا

  ستبراء؟فكيف يدخل بها خالد من دون ا !!شر؟أشهر وع

                                                            

 ..93: النساء)  1(

)2 (أشيم :دأغم. 

 .619، ص5كنز العمال للمتقي الهندي ج) 3(
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ع بهـا هـذا؟ فـلا    ولو سلّمنا جدلاً أن مالكاً قد ارتد، فما ذنب زوجته حتّـى يصـن  
ومع التسليم أيضا بارتداد زوجته فـلا يحـق    .رتداد زوجتهارتداد خالد واملازمة بين 
فـلا حـول ولا قـوة إلا بـاالله     . }ولا تـزر وازرةٌ وٍزر أخـرى  {:قال تعـالى . له اغتصابها

  .العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
  :جاء في تاريخ الإسلام

هـذه  : ه، فالتفتَ مالك إلى زوجته وقـال نقَرِب عإِض: ورقال خالد لضرار بن الأز
 ك برجوعك عن الإسلام،بل االلهُ قتل: ة الجمال، قال خالدالتي قتلتني، وكانت في غاي

) 1(رأسه أحـد أَثـافي   إضرب عنقه، فضرب عنقه وجعل: أنا على الإسلام، فقال: فقال

بالمرأة، فقال أبو زُهير الس ج خالدتزو عدي من أبياتقدرٍ طبخ فيها طعام، ثم:  
  .)2(فيها هوى قبل ذلكا قضى خالد بغياً عليه لعرسه          وكان له

  .فهذا أبو زهير السعدي يصرح أن خالداً قتل مالكاً فقط لأجل زوجته
  .وهذا هو مالك الصحابي الجليل يقر أنّه على الإسلام وأنّه لم يرتد

بصـحابي مسـلم بعـد قتلـه؟ وقـد نهـى        ثم كيف يحق لخالد بن الوليد أن يمثِّـلَ 
 !عن المثلة ولو بالكلب العقور‘ النبي الأكرم

ثم حتّى لو نزّلنا مالكاً منزلة الكلب العقور ـ وحاشاه طبعاً هذا الصحابي الجليـل   
  .ـ فإنّه لا يجوز التمثيل به

م أن ن بإنسـانيته ووى العقلاء من البشر الذين يستحلكن هذا الكلام لا يفهمه س
  .‘يعذبوا حيواناً، فضلاً عن تعذيب البشر، وأي بشر هو، إنّه صاحب رسول االله

  .رتكب هذا الخطأ وليس أبو بكرإن خالداً هو من ا: لو قال قائلٌو

                                                            

 .ثلاثة يوضع القدر عليها فوق الموقد جمع اُثفية وهي أحجار: أثافي)  1(

 .34ص) هجرية 40ـ  11(تاريخ الإسلام للذهبي، حوادث ووفيات سنة ) 2(
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لكنَّه كان مـأموراً   ،الشنعاء رتكب هذه الجريمةَصحيح أن خالداً هو من ا: نقول
وأبو بكـر كـان حاكمـاً علـى      .)لى زعمهمع(من قبل أبي بكر بمحاربة مانعي الزكاة 

  .رقاب المسلمين، فهو الآمر والناهي
بحـق شـخص أو جماعـة     أو جريمـةً  منكَراً في بلـد مـا   و مثاله اليوم، أنّا لو رأينا

  ون نفـسذلك البلد، ولا يذم ورئيس ون حاكمخون ويذمكلّ العقلاء يوب نة، فإنمعي
عنـه   ع أنّه هو أيضـاً محاسـب علـى فعلـه ومسـؤولٌ     لك الجريمة، مالشرطي المباشر لت

  .ويستحق العقاب على ذلك عقلاً وشرعاً
ولو سألنا أبا بكر لم فعلت كلَّ هـذا، وأَمـرتَ خالـداً بقتـل أولئـك الأخيـار مـن        

   .متنعوا عن دفع الزكاةلأنّهم ا: حابة؟ يقول وبكلّ بساطةالص
هـذا إذا كـان أبـو بكـر     (الزكـاة   شعري، متى كان القتلُ من نصيب مـانعي  فليت

ن النبـي صـلّى االله عليـه    قول إوالحديثُ الصحيح ي !؟)طبعاً خليفة رسول االله الشرعي
  .آله أُمر بقتال النّاس حتّى ينطقوا بالشهادتينو

لكـن أبـا بكـر أصـر علـى       .هذا ما إعترف به عمر لأبي بكر حينما أراد قتـالهم و
 قتالهم، فيكون قد خالف صريحقول النبي‘.  

  :روى مسلم في صحيحه
أُمرتُ : "كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول االله: قال عمر بن الخطّاب لأبي بكر

لا إله إلاّ االله فقد عصم منّي مالَه : فمن قال .لا إله إلا االله: أن أقاتل الناس حتّى يقولوا
قاتلن من فرق بـين الصـلاة   واالله لأُ: فقال أبو بكر ."ونفسه إلاّ بحقّه، وحسابه على االله؟

والزّكاة، فإن الزّكاة حق المال، واالله لو منعوني عقـالاً كـانوا يؤدونـه إلـى رسـول االله      
  .)1(لقاتلتُهم على منعه

                                                            

 .31الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله صباب الأمر بقتال .كتاب الإيمان.صحيح مسلم)  1(
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  :وروى أيضاً
أُمـرتُ أَن أُقاتـل   : "رسول االله قـال  ب أن أبا هريرة أخبره، أنيعن سعيد بن المس

لا إله إلا االلهُ، عصم منِي مالَـه و نفسـه إِلاَّ   :  إله إلا االلهُ، فمن قاللا: النَّاس حتَّى يقولوا
  .)1("بحقّه، وحسابه على االله

  :و جاء في صحيح سنن النسائي
أُمرتُ أن أُقاتل المشركين حتّى يشـهدوا أن  : "عن أنس بن مالك، عن النبي قال
حمـداً  ولُه، فإذا شـهِدوا أن لا إلـه إلاّ االلهُ، وأن م  لا إله إلاّ االلهُ، و أن محمداً عبده ورس

ستقبلوا قبلتَنـا، وأَكلـوا ذَبائحنـا، فقَـد حرمـتْ علَينـا       ا صلاتَنا، واعبده ورسولُه، وصَلَّو
  .)2("دماؤهم وأَموالُهم، إلاّ بحقِّها

ل بـايعوا  يبـايعوه؟ ب ـ كيف أراد أبو بكر منهم دفع الزّكاة وهـم لـم   : والسؤال هنا
  .في غدير خم × علياً

  م؟وكيف يدفعون الزَّكاة لمن ليس خليفتَهم وإمامه 
أما الفاجعة الكبرى التي قام بها أبـو   .هذا كلّه فيما يخص قتاله للصحابة الأخيار

هـذه الـدار    ،‘بكر فهي هجومه على دار فاطمةَ الزهـراءِ بنـت الرسـول المصـطفى    
بنتـه فاطمـة   يـدخلها حتـى يسـتأذن ا   لهي، وكان النبي لا التي كانت مهبطاً للوحي الإ

  .÷الزهراء
  .مثلِ أبي بكر ن عظيم وكذب على صحابي كبيرهذا لبهتا إن: قد يقول قائل

  .يا ليته كان بهتاناً وكذباً: فنقول 

                                                            

 .31ص.كتاب الإيمان.صحيح مسلم)  1(

  .صحيح: قال الألباني. 67صحيح سنن النِّسائي، المجلَّد الثالث، ص)2(
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الهجوم علـى دار السـيدة فاطمـةَ     من كتب السنّة التي ذكرت قصّة هناك العديد
  .بعض هذه المصادر صحيحة السند كما سيأتيو ، ÷الزهراءِ

  :جاء في العقد الفريد
وأقبـلَ عمـر   .لهمفإن أبوا فقـات : وبعث إليهم أبو بكر عمر بن الخطّاب وقال لهم 

بن الخطّـاب أَجئـتَ   ايا : ار على أن يضرم عليهم النّار فلقيته فاطمةُ فقالتن نبقبس م
  .)1(فيه الأُّمة ا فيما دخلتخلو، أو تدنعم: لتُحرِق دارنا؟ قال

  :روى الطبري في تاريخه
أو لأُحرقَنَّهـا   .واالله لنحرقن عليكم أو لتخـرجن إلـى البيعـة   : فدعا بالحطب وقال

  .)2( !وإِن: يقولإِن فيها فاطمةَ ف: فيقال للرجل .ن فيهاعلى م
مدة نساء العالمين، لايههو الحصول على المه .نعم، وإن كانت فيها فاطمةُ سي م

  .السلطة والحكم وبأي طريقة كان
  :بن أبي شَيبة بسند صحيحروى ا

  ثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسـلميد االله بن عمر حدبثنا عثنا محمد بن بشر حدحد
ى فاطمـة بنـت   عل ـ أنّه حين بويِع لأَبي بكر بعد رسول االله وكان علي والزّبير يدخلان

ذلك عمر بـن الخطـاب خـرج     ا ويرتجعون في أَمرهم، فلما بلغرسول االله فيشاورونه
أحـد أحـب إلينـا مـن     ن يـا بنـتَ رسـول االله، واالله مـا م ـ    : لحتّى دخل على فاطمة فقا

نـك، وأيـم االلهِ مـا ذاك بمـانعي إن اجتمـع      أبيك، وما من أحد أَحب إلينا بعـد أبيـك م  
                                                            

وأعلام النساء  156ص/1وتاريخ أبي الفداء ج. 250ص/2بن عبد ربه الأندلسي جالعقد الفريد لا)  1(
 .1207ص/3ج

بـن أبـي الحديـد    وشـرح ا . 13ص/1والإمامة والسياسة لابـن قتيبـة ج  . 198ص/3ري جبتاريخ الطّ)  2(
  .404ص/1وأنساب الأشراف  للبلاذري ج. 134ص/1ج
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ج عمر جاؤوهـا  فلما خر: م البيت، قالم أن يحرق عليهأمرتُه ء النفر عندك، أنهؤلا
قد جاءني وقد حلف باالله لئن عدتُم ليحـرقن علـيكم البيـتَ     تعلمون أن عمر: فقالت

، ا إلـي م ولا ترجعـو وأيم االله ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدين، فَروا رأيك ـ
  .)1(فانصَرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتّى بايعوا لأبي بكر

  :أما سند الرواية
 .الحـافظ الإمـام الثّبـت   : قال عنه الذهبي فـي سـير أعـلام النـبلاء    : محمد بن بشر

وقد وثّقـه يحيـى بـن معـين      .ن كان بالكوفةهو أحفظ م: عنه أبو عبيد الآجري وقال
  .وهو من رجال الكتب الستة .هوغير

قـال   .ابعيإبن حفص بن عاصم بن عمر بـن الخطـاب، فهـو ت ـ   : عمر عبيد االله بن
  .ووثّقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين .المجود الحافظ: عنه الذهبي

وبالتّـالي   .أما زيد بن أسلم و أبوه فمن رجال البخاري ولا يحتاجان إلـى توثيـق  
 صحيح لا غبار عليهفالسند.  
أسـمى المطالـب   "علي محمد محمد الصّلابي في كتابه  هذه الروايةَ وقد أخرج

  ."رة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبفي سي

                                                            

حمـد  جـه أ صـحيح خر : دكتور سعد بن ناصر الشتريقال المحقق ال 21/134 مصَّنف ابن أبي شيبة) 1(
وابن أبي عاصـم فـي الآحـاد     3/957ار وابن عبد البر في الإستذك] 532[بن حنبل في فضائل الصحابة 

إسـناده  : قـال أبـو ياسـر الـردادي     91والمذكّر والتذكير والذكر لابن أبي عاصم الشـيباني ص  .]9252[
بسـند رجالـه    3/202 وتـاريخ الطبـري  ، بسند رجاله ثقـات  1/586وأنساب الأشراف للبلاذري، صحيح

 1/156والمختصر في أخبـار البشـر    6/12وفيات والوافي بال 1/30والإمامة والسياسة لابن قتيبة ، ثقات
 4/97وإزالة الخفاء عـن خلافـة الخلفـاء     4/114وأعلام النساء  19/40ونهاية الأرب في فنون الأدب 

 .651ص/5وكنز العمال ج 5/13والعقد الفريد لابن عبد ربه . 298ص/1بن عبد البر جوالإستعاب لا
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: للكنّه حذف عبارة عمر حينما أقسـم أن يحـرق دار فاطمـة الزهـراء حـين قـا       
جتمع هؤلاء النفر عندك أن آمر بهم أن يحـرق علـيهم   وأيم االله، ماذاك بمانعي إن ا"

  .)1("وكلّمها: "ستبدلها بكلمةفا ."البيت
  .ي المصنّف وإسناده صحيحبن أبي شيبة فأخرجه ا: لكنّه قال

  .بن أبي شيبة صحيحة السندبالتالي فرواية ا
  :عترف في منهاجه بذلك حيث قالقد ا والجدير بالذِّكر أن نفس ابنِ تيمية

االله الذي يقَسـمه وأن  ن مال فيه شيءٌ مهل  ة ما يقال إنَّه كَبس البيتَ لينظُروغاي
هم مـن مـال   ركـه لهـم لجـاز فإنَـه يجـوز أن يعطـي      يعطيه لمستحقِّه ثُـم رأى أنَـه لـو ت   

  .)2(الفيء
بــن تيميــة؟، ألــم تقــرأوا وأي بــاب كبســه يــا ا .)كَــبس البيــتَ: (لاحــظ عبــارة

يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تَــدخُلوا بيوتــاً غَيــر بيــوتكُم حتّــى تَستأْنِســوا {: قولــه تعــالى
ــم    ــم لعلَّكُ ــر لكُ ــم خَي ــى أهلهــا ذلكُ ــم *تَــذَكَّرونوتُســلّموا عل ــإن ل ــ ف ا تَجــدوا فيه

رجعوا هـو أَزكـى   ذَن لكُـم وإن قيـلَ لكُـم ارجعـوا فـا     أحداً فَـلا تَـدخلُوها حتّـى يـؤ    
  .)3( }لكُم وااللهُ بما تَعملون عليم

. وهــل كنــت تقبــل أن يهجــم علــى دار أمــك يــا ابــن تيميــة وأن يكــبس بيتهــا  
فلعنــة االله علــى مــن وإن قلــت لا . فاذهــب وراجــع أصــلك ونســبك. نعــم: فــإن قلــت

  . يقبل الهجوم على دار سيدة النساء ولا يقبل ذلك على أمه

                                                            

ــر   ) 1( ــيرة أمي ــي س ــب ف ــمى المطال ــاب أس ــد      كت ــد محم محم ــي ــب لعل ــي طال ــن أب ــي ب ــؤمنين عل الم
 .202ص/1الصّلابيج

 .291، ص8منهاج السنّة ج)  2(

 .27: النور)  3(
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 :ء في الأحاديث المختارةجا كما و هذا أبو بكر نفسه يعترف بذلك،

دخلـت  : عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عـن أبيـه، قـال   
وسـألته   ي فيه، فسلَّمت عليهعلى أبي بكر رضي اللَّه عنه، أعوده في مرضه الّذي توفِّ

أما إِنّي علـى  :أصبحت بحمد اللَّه بارئًا، فقال: كيف أصبحت؟ فاستوى جالسا، فقلتُ
ما ترى وجع، وجعلتم لي شُغلا مع وجعي، جعلت لكم عهـدا مـن بعـدي، واختـرت     

فسي فكلّكم ورم لـذلك أنفـه رجـاء أن يكـون الأمـر لـه، ورأيـت        ي نلكم خيركم ف
ر الحريـر، ونضـائد   جائيةٌ، وسـتنجدون بيـوتَكم بسـو    قبلت ولما تقبل وهيالدنيا قد أَ

، وف الأذري، كـأن أحـدكم علـى حسـك السـعدان     الصّ ـ الديباجِ، وتأملون ضـجائع 
وواللَّه لأن يقدم أحدكم فيضرب عنقه في غير حد خير له مـن أن يسـيح فـي غمـرة     

يءٍ، إلاّ علـى ثـلاث فعلـتُهن، وددتُ أنِّـي لـم      أما إنِّي لا آسى على ش ـ: الدنيا، ثم قال
أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددتُ أنّي فعلتُهن، وثلاث وددتُ أنِّي سألتُ رسول اللَّه 

فـوددت أنِّـي   : أَفعلهن مصلّى اللَّه عليه وسلّم عنهن، فأَما الثّلاث اللاّتي وددتُ أنِّي ل
إن أَغلق علي الحرب، ووددت أنِّي يوم سقيفة لم أَكن كشفت بيت فاطمةَ وتركته و

أبي عبيدة أو عمر، فكـان أميـر   : بني ساعدة كنتُ قذفتُ الأمر في عنق أحد الرجلين
  .)1(يراالمؤمنين، وكنتُ وز

  .)2("إنّما فاطمة بضعةٌ منّي يؤذيني ما آذاها:"‘هذا و قد قال رسولُ االله

                                                            

وقـد قـال   . هذا حديث حسـن : ، قال89ص/1ج الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي الحنبلي) 1(
انظـر  و. 43ص/3الفتـاوى ج ن هذا الكتاب أصح من مستدرك الحاكم كما جاء في مجمـوع  ابن تيمية إ

ــي ج  ــر للطبران ــاري. 17ص/1المعجــم الكبي ــاريخ دمشــق لا. 619ص/2خ الطبــري جوت ــن عســاكر وت ب
ــلام للــذهبي ج  . 418ص/30ج ــاريخ الإس ــد للهيثمــي     . 385ص/1وت ــد ومنبــع الفوائ ــع الزّوائ ومجم
 .4/189ولسان الميزان لابن حجر  .353ص/2ج

 .1903ص/4صحيح مسلم ج) 2(
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مـن حمـلَ علينـا السـلاح فلـيس      :" قـال ‘ وروى مسلم في صـحيحه أن النبـي  
  .)1("منّا

مصـلتين   ÷والمعلوم تاريخيا أن عمر وجماعته قدموا إلـى دار فاطمـة الزهـراء   
ة × سيوفهم لإخراج علين الدار بالقوـ والزبير ومن كان معهما ـ م.  

  : و جاء في صحيح البخاري
خرمة أنفاطمة بضـعةٌ منِّـي   :"قال رسول االله صلّى االله عليه وآله عن المسور بن م

  .)2("فمن أغضبها أغضبني
كيـف  : القيامـة إذا سـألهما   فلا ندري ما سيقوله أبو بكر وعمـر لرسـول االله يـوم   

  ما أهلَ بيتي من بعدي؟حفظتُ
قُل لا أَسئلُكُم عليه أجراً إلاّ المودةَ فـي  {:قال تعالى على لسان النَّبي المصطفى 

  .)3(}القُربى
ول االله صلى االله عليه وآلـه بـين محرقـة داره وبـين مضـروب      هذه هي قربى رس

وبـين ممنـوع مـاءً    ، وبين مكابد سماً نقيعا، بالسيف على رأسه وهو في محرابه يصلي
وبـين سـبي صـحابية    ، مقطوع الرأس محمول على القنا، تشرب منه وحوش الفلوات

وبـين  ، ر القاصي والدانيجليلة القدر ابنة سيدة النساء من كربلاء إلى الشام أمام أنظا
فلا حول ولا قوة إلا باالله العلـي  . مغيب في قعر السجون لم ير النور إلى حين المنون

  .  العظيم

                                                            

 ].98[من حمل علينا السلاح فليس منا : ‘تاب الإيمان، باب قول النبيصحيح مسلم، ك) 1(

 .210، ص4صحيح البخاري ج) 2(

 .23: الشورى) 3(
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فإذا كان المسلم العادي يمنعه ضميره من اقتحـام بيـوت الكفـار فكيـف الحـال      
وكان جبريل عليه السلام لا يدخلـه  ، ببيت أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 . صادق الأمينبل هو من أفاضلها كما أخبر بذلك ال، إنه بيت الأنبياء. إلا باستئذان

ومن يتّصف بهذه الخصال فإنّه جزمـاً لا يكـون عـادلاً فضـلاً عـن كونـه أعـدلَ        
ه أعدلَ أهلِ زمانه وإلاّ لانتفـى الغـرضُ مـن    الناس، بينما خليفةُ المسلمين يجب كونُ

  .هالرعية ويرجع إليه المظلوم لاسترداد حقّوجود إمامٍ يقيم العدل بين 
نسـاء   ي، إذا كان خليفةُ المسلمين يصنع هذا ببنت رسول االله وسيدةو ليتَ شعر

ــا    ــطفى وأُمِّ أبيه ــة المص ــالمين وريحان ــنِ     )1(الع ــؤمنين وأُم الحس ــر الم ــة أمي وزوج
 والحسين، فكيف لا يصنع أكثر من ذلك مع غَيرِها؟

  .عدالة أبي بكر، وهذا الذي ذكرناه غيض من فيضهي هذه 

  :التاليالسؤال  ق لكل مسلم أن يطرح على نفسهومن هنا فإنه يح
إذا كان في زماننا الحاضر رجلٌ بهذه الصفات، هل كان يستحق الخلافة؟ وهل 

  صفاته؟ وهل كان المسلمون يرضون برجل هكذا كان أهلاً لتولّي أمور المسلمين؟
***

                                                            

  .216ص/7بن الأثيرجلا" أُسد الغابة"م أبيها، أنظرتُكنَّى السيدةُ فاطمةُ الزهراءُ عليها السلام بأُ)1(
 





  

  

  +�*ُ� أ�' �&�%
  
  
  

من أهم شرائط خليفة المسلمين كونه شجاعاً لا يهاب الموت، بل يجب كونـه  
أشجع أهل زمانه حتّى يستطيع قيادة الأمة والحفاظ على كيانها ووجودهـا، وليبعـث   

ومـن هنـا سـنقدم للقـارئ      .في نفـوس الرعيـة   والاستقرار روح الأمن والعزّة والسلام
  :شجاعة أبي بكر فنقول الكريم بعض ما جاء في

نهزامه في بعض المعارك وفراره في قد روت كتب السنّة اأَما بالنّسبة لشجاعته ف
  :ستدركهبعضها فقد ذكر الحاكم في م

أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفصل الآدمـي بمكّـة، ثنـا محمـد بـن عثمـان بـن أبـي         
 ي ليلى عن الحكم وعيسـى هاشم عن محمد بن عبد الرحمن بنِ أب ثنا علي بن شيبة،

يا أبا ليلـى، أمـا كنـتَ معنـا بخيبـر؟      : رحمن عن أبي ليلى عن علي أنّه قالعن عبد ال
االله صلَّى االلهُ عليه وسلّم بعث أبا بكر إلـى   فإن رسول: بلى واالله كُنتُ معكم، قال: قال

  .)1(ى رجعخيبر فسار بالنّاس وانهزم حتّ
  :في تاريخهوأخرج ابن عساكر 

                                                            

ووافقـه   ثٌ صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه    هـذا حـدي  : قـال  39ص/3المستدرك على الصّـحيحين ج ) 1(
وقـد  ، إسناده حسن: قال وصي االله بن محمد عباس 2/583فضائل الصحابة انظر و .الذهبي في التلخيص

مجمع انظر أيضاً  و . بدل أبي بكر وعمر وهذا من تدليسات القوم )لرج(و )فلان(جاء في الرواية كلمة 
 .9/124الزوائد 
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 بن حكيم عن أبيه عن حكيم بن جبير عن سـعيد بـن جبيـر عـن     االله برنا عبدأخ 
بعث رسول االله أبا بكر إلى خيبر فهزِم فرجع فبعث عمر فَهزِم فرجـع  : ابن عباس  قال

يحـب االلهَ   لج ـلأدفعن الرايـة إلـى ر  : يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه، فقال رسول االلهِ
سولَهاً فقيلَ له إنّ وريفتح االلهُ عليه، فدعا علي ،سولُهااللهُ ور هبحأرمد،وي أُدعـوه،  : قـال  ه

  .)1(االلهُ عليه فدعوه فجاءه فدفع إليه الراية ففتح
  :و جاء في مسند أحمد

د، حـدثني عبـد االلهِ بـن بريـدة،     واق ـ حدثنا زيد بن الحباب، حدثني الحسين بـن 
حاصرنا خَيبر، فأخذ اللِّواءَ أبو بكر، فانصرف ولم يفـتح لـه،   : لحدثني أبي بريدة، قا

ثم أخذه من الغد عمر، فخرج، فرجـع ولـم يفـتح لـه، وأصـاب النّـاس يومئـذ شـدةٌ         
يحبـه االلهُ ورسـولُه،    دافع اللّواء غـداً إلـى رجـل   إنّي ): "’(د، فقال رسولُ االلهوجه

ع حتّى يفتح له، فبِتنا طيبةٌ أنفسنا أن الفـتح غـداً، فلمـا أن    يحب االلهَ ورسولَه، لا يرجو
عا صافِّهم، فـد م قائماً، فدعا باللّواء والنّاس على مقا أَصبح رسولُ االله، صلّى الغداة ثم

  .)2(، وفُتح لَهعلياً وهو أرمد، فتفل في عينيه، ودفع إليه اللِّواء
جــود للهزيمــة فــي قاموســه، إنّــه ســيف االله م، بــل لا وإنّــه الإمــام الــذي لا يهــز

المســلول الــذي ســلَّه علــى أعــداء االله، مــن مشــركين ومنــافقين، إنّــه الصــديق          
  .الأكبر

  :بن ماجة في سننهروى ا

                                                            

 .15/177ونحوه في صحيح مسلم  .96ص/42جكر ابن عستاريخ دمشق لا)  1(

 .هذا حديثٌ صحيح: ، قال97ص/38مسند أحمد بنِ حنبل بتحقيق شُعيب الأَرنؤوط ج)  2(



  37 شجاعة أبي بكر

ــال    ــد االله ق ــن عب ــاد ب ــن عب ــي : ع ــال عل ــا    : ق ــوله، وأن ــو رس ــد االله، وأخ ــا عب أن
  .)1(قبل الناس سبع سنين تُ يقولها بعدي إلاّ كذّاب، صلَّيالصديق الأكبر، لا

  
  
ــر   : عــن معــاذة العدويــة قالــت و ســمعت علــي بــن أبــي طالــب يقــول علــى منب

ــل أن    : البصــرة ــو بكــر، وأســلمتُ قب ــؤمن أب ــر، آمنــتُ قبــل أن ي ــا الصــديق الأكب أن
  .)2(يسلم

  :فهوروى ابن أبي شيبة في مصنّ
ث عمـر فـانهزم   أن رسول االله بعث أبا بكر بالنّـاس فـانهزم حتَـى رجـع إليـه وبع ـ     

ه ين الرايـةَ رجـلاً يحـب االلهَ ورسـولَ    لأُعط ـ: رسـولُ االله  بالنّاس حتّى انتهى إليـه، فقـال  
  .)3(فَرارليس ب ،ويحبه االلهُ ورسولُه، يفتح االلهُ له

                                                            

هـذا إسـناد صـحيح    : قـال  85د الأول صالمجلّ ـ.بن ماجة بتحقيق الشيخ خليـل مـأمون شـيحا   سنن ا)  1(
بـن  ا وانظر مصنّف. على شرط الشيخين :وقال 111ص/3ورواه الحاكم في المستدرك ج. ورجاله ثقات

×  وخصـائص الإمـام علـي   . 586ص/2وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج. 95ص/12أبي شيبة ج
هـذا إسـناد   : قال البوصيري فـي الزوائـد  . 301ص/1ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ج. 25ـ   24للنسائي ص

 .وقد رواه خمسة من التابعين .صحيح رجاله ثقات

الآحاد و المثاني لابن أبـي   ونحوه في. 2/146وأنساب الأشراف للبلاذري . 111بى صذخائر العق) 2(
والحاكم في . 2/586وأحمد في فضائل الصحابة. 12/95ومصنف ابن ابي شيبة  .148ص 1عاصم مج
هـذا إسـناد صـحيح    : وقـال البوصـيري فـي الزوائـد    . صحيح على شرط الشيخين: قال 3/111المستدرك

 .107ض النضرة ص والريا. رجاله ثقات

: قـال الهيثمـي   160ومجمع الزوائد كتاب المغازي والسير ص .522ص/8ج بنِ أبي شَيبةَمصَنَّف ا)  3(
باب ، والإستيعاب لابن عبد البر .21ـ20وانظر تهذيب الخصائص للنسائي ص. رواه أحمد ورجاله ثقات

صـحيح البخـاري بـاب غـزوة      فـي  نحـوه و. وهذه كلها آثار ثابتة: قال ابن عبد البر 527حرف العين ص
وفـي مسـند أحمـد    . إسـناده صـحيح  : قـال  765الصـحابة ص فضـائل   و. 15/177وصحيح مسلم . خيبر
 إسناده صحيح: قال حمزة أحمد الزين 16/491
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وقول النّبي :الّذَينِ بعثهما قبله كانا قد فر ار، هذا يعني أناليس بفر.  
وأن  الكبـائر فـي الإسـلام    ى أن الفرار مـن الزّحـف هـو مـن    ثم يجب أن لا ننس
الصحابة قد بايعوا النّبي‘ واعلى أن لا يفر.  

  :روى التّرمذي في سننه
عن جابرِ بنِ عبـد االله  بير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزّ

المـوت إنَّمـا بايعنـاه علـى أن لا     نُبايع رسولَ االله صلَّى االلهُ عليـه وسـلَّم علـى     لم: "قال
ر1("نَف(.  

  :مسلم في صحيحه وروى
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا لَيث بن سعد حدثنا محمـد بـن رمـح أخبرنـا اللَّيـث عـن       

كنّا يوم الحديبية ألفاً وأربعمائـة فبايعنـاه وعمـر آخـذٌ بيـده      : أبي الزّبير عن جابرٍ قال
  .)2(على الموت بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه: وقال ةٌ،جرة وهي سمرتحت الشّ

ولا ننسى غزوة الخندق حينما برز عمرو بن عبد ود العامري مخاطباً المسـلمين  
‘  قويـا، وهنـاك قـام الرسـولُ    لاًوكان عمرو فارسـاً شـجاعاً ورج ـ   .موطالباً مبارزتَه

سلمون جميعهم وكأن على بارز له؟ فسكت المم نهل فيكم م: ينادي في المسلمين
أنا له يا رسول االله، فبرز إليـه حتَـى   : فإنّه قام وقال للنبي × ير، إلا علياًرؤوسهم الطّ

وصـاح المسـلمون    على رأسـه ففلـق هامتَـه    × الإمام علي إذا دنا  منه عمرو ضربه
  .بالتكبير فرحاً بهذا النَّصر الإلهي العظيم

                                                            

هـذا حـديثٌ حسـن    : ، قـال أبـو عيسـى   376صحيح سنن التّرمذي، باب ما جاء في بيعـة النبـي، ص  )  1(
 .صحيح

 .900الإمارة، ص كتاب، صحيح مسلم)  2(
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عمرو بن عبـد ود مبـارزتَهم؟ وأيـن كـان حينمـا      فأين كان أبو بكرٍ حينما طلب 
  للقتيل منهم؟ قد ضمن الجنّة‘ ناداهم النّبي الأكرم بقتال عمرو؟ بعدما كان

ته علـى إبـراز شـجاع    ولو كان خليفةُ المسلمين في مثل هذه المواقف غير قـادر 
  ها؟وإظهار قوته وبسالته، فمتى يا ترى يمكنه إبراز

رِ الهـزائم والعصـيان والفـرار الـذي صـدر مـن كثيـرٍ مـن         ولسنا هنا في مقام ذك
مراجعـة كتـب    أرض المعركة، ومـن يريـد معرفـة المزيـد مـا عليـه إلاّ       في الصّحابة

رسـول   وتولية دبر وعصيان لأوامـر  ن فرارالتّاريخ ليعلم ما صدر من كبار الصحابة م
  .في أحنك الظروف‘ االله

ه   و هذه بعض الآيات القرآنية التّي ذمين والمـولِّين أدبـارم  فـي أرض  ت الفـار
  .القتال

ولَقَد صَدقَكُم االلهُ وعده إِذْ تَحسونَهم بِإِذْنِه حتَّى إِذَا فَشـلْتُم وتَنَــازَعتُم   {: قال تعالى
الد رِيدن ينكُم مم ونبا تُحاكُم ما أَرم دعن بتُم مصَيعرِ وى الأَمف  رِيـدن ينكُم مما ونْي

نِينمؤلَى الْمااللهُ ذُو فََضْلٍ عو نكُمفَا عع لَقَدو كُميتَلبيل منْهع فَكُمصَر ةَ ثُمر1(}الآخ(.  
يا أَيها الَّـذين آمنُـوا إِذَا لَقيـتُم الَّـذين كَفَـروا زَحفًـا فَـلا تُولُّـوهم         {: وقال تعالى

اربزًا إِ *الأَديتَحم تَالٍ أَوقفًا لرتَحإِلاّ م هربد ذئموي لِّهِموي نمـاءَ بِغَضَـبٍ   وب فَقَـد ئَةلَى ف 
  .)2(}من اللَّه ومأْواه جهنَّم وبِئْس الْمصير

ه لم يوفَّـق  ماذنب أبي بكر إذا كان قد حاول فتح قلعة خيبر لكنّ: وقد يقول قائل
  ذلك؟ ل

                                                            

 .152: آل عمران)  1(

 .16ـ  15: الأنفال)  2(
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لم يقـدر علـى فـتح بـاب خيبـر بـل        إن المشكلة والعصيان ليس في كونه: نقول
ن ن، فـي حـين كـا   يحـظَ بإِحـدى الحسـنَيي    منهزمـاً فلـم   بـاً رجـع خائ  هالمشكلةُ في أنّ

هادة فـي  أن يحظـى بالشَ ـ  نتصراً، وإمـا تكليفُه الشَّرعي إِما أن يفتح قلعة خيبر ويعود م
إما للنّصر أو الشّـهادة ولـيس مقدمـةً     ةًلأن الجهاد في الإسلام يكون مقدم .سبيل االله

   .بالخيبة للفرار والإنهزام والرجوع
ن لنا أنشُـجاعاً فضـلاً عـن     صاحب هكذا صـفات لا يكـون   وعلى كلِّ حال فقد تبي

اهـداً  شترط علماء السنة كون خليفة المسلمين شجاعاً ومجشجع النَّاس، بينما اكونه أ
أبـي   لَ بسيفقُت مشرك واحد لنا كتب السير والتاريخِ إسم للعدو، في حين لم تذكر

  .أوعمر بكر
***
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من الواضح وجوب كون خليفة المسلمين أعلم أهل زمانـه حتـى يتسـنّى للأمـة     

بأن  لا العكس، .الرجوع إليه في مسائلهم العقدية والفقهية وتفسير القرآن والحديث
  .يرجع هو إليهم

ومن المعلوم والمسلّم به أن أبا بكر لم يكن كذلك، إذ أن الناس كانوا يسـألونه  
فـي   × بل هو الذي كان دائم الرجوع إلى أميـر المـؤمنين علـي    .فلا يجيبهم بعلم

  .أمور الدين والفقه والمسائل العضال
  :جاء في كتاب المنتظم

ويرجعان إلى رأيِه، وكان كلُّ )  ×يعني عليا( رانِه وكان أبو بكرٍ وعمر يشاوِ"
  .)1("الصَّحابة مفتَقراً إلى علمه

سـئل  : حميـد، عـن إبـراهيم التيمـي قـال      خرج أبو عبيد في فضائله وعبد بـن وأ
أي سـماءٍ تُظلُّنـي وأي أرضٍ تَقُلُّنـي إذا قُلـتُ     : فقال} اأب{: أبوبكر الصديق عن قوله

  .)2( )1( ما لا أعلمفي كتاب االله

                                                            

ــرحمنِ بــنِ علــي بــنِ محمــد الجــوزي    ا)  1( ــي الفــرج عبــد ال ــاريخ الأُمــم و الملــوك لأب لمنــتظم فــي ت
، دار الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى     86ص/5، تحقيق محمد عبد القادر عطا،ج597:المتوفّى
 .هجري 1412
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 :بن أبي شيبةوروى ا

أبـابكر   أن:بنِ حوشـب، عـن إبـراهيم التيمـي    عبيد، عن العوام  حدثنا  محمد بن
أي سـماءٍ تُظلُّنـي وأَي أرضٍ تُقلُّنـي إذا قُلْـتُ فـي      : فقـال  ،}فاكهـةً وأَبـا  {:سئلَ  عن

  .)2(كتاب االله ما لا أعلم
ُّيوطي في الدنثوروأخرج السر الم:  

ي وابن جريـر وابـن   والدرام أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة
إنّـي  : "فقـال  أبـوبكر عـن الكلالـة،    سـئل : المنذر والبيهقي في سننه، عنِ الشّعبي قـال 

فإذا كان صَواباً فَمن االله وحده لا شريك له، وإِن كان خطأً فَمنّـي   ،سأقولُ فيها برأيي
ننه بري ومـفل" ء، أراه ما خلا الولـد والوالـد  الشّيطان، وااللهُ م قـال ا اسـتخلف عم ـ م ر :

إنّــي لأَســتحي مــن االلهِ أن أُخــالف : "فَلمــا طُعــن عمـر قــال  ،"الكَلالـةُ مــا عــدا الولــد "
  .)3("أبابكر

لاحظ أولاً عدم علم أبي بكر بالقرآن، ثم إنّه يقول برأيه في وقـت يحتـاج فيـه    
، ثم يأتي عمر فيخـالف أبـا بكـر، فمـن كـان      وليس رأيه مسلون رأي االله عزّ وجلّال

المسلمون أبا بكر أم يتّبعون عمـر فـي هكـذا     ؟ وهل يتِّبعفيهما قّاً ومن كان مخطأًمح
  مسألة؟

  .هكذا يحصل حينما يتلبس شخصٌ بما ليس له

                                                                                                                                              
= 

بـن حجـر   تح البـاري فـي شـرح صـحيح البخـاري لا     نظـر ف ـ وا. 317ص/6ي جالدر المنثور للسيوط)  1(
 .212ص/6العسقلاني ج

 .9ص/7بن أبي شيبةَ جمصنَّف ا)  2(

 .250ص/2الدر المنثور للسيوطي ج)  3(
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وغيرهـا مـن   ) لالَـة الكَ(و) الأَب( خليفةُ المسلمين معنـى كلمـة   ثم كيف يجهل
لمون عـن أحكـام   س ـسـأله الم  لـو  سـلمين؟ ومـا كـان صـانعاً    أمور الدين التي تهم الم

  ؟؟؟...شابهِه أو ناسخه من منسوخه والقرآن وتفسيره وبيان محكمه من مت
  .فاقد الشَّيئ لا يعطيه: وكما يقول المثل

سير بهم إلى طريـق النّجـاة   والمعروف أن تعليم النَّاس أمور دينهم وهدايتهم وال
بهـذه التَّعــاليم   جــاهلاً مســلمين، وإلاّ لـو كــان الخليفـة  ؤوليات خليفـة ال هـو مـن مس ــ 

م، لأنّه يصبح بهذا أحوج والأحكام لأدى ذلك إلى انتفاء الغرض من كونه خليفةً له
  .وبدل أن يرجع إليه الناس يرجع هو إليهم .إلى غيره في هذه المسائل

ختلال هذه الشروط في أبي بكر إتّضح عدم كونه أهلاً ومسـتحقّاً  ا وبعدما رأينا
  .بالتالي بطَل كونه إمام المسلمين للخلافة

***
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     إنّه حديث الثقلين، الصحيح والمتواتر في كتب المسـلمين، حيـث جـاء فيـه أن

ك بالقرآن وعترته أهل‘ النبينحـن   نا لن نضلّ أبداً إنبيته، ووعدنا أنّ أمرنا بالتمس
وقعـت   وهذا مـا ، ومفهومه الوقوع في الضلالة إن نحن لم نتمسك بهما .تمسكنا بهما

  .فيه أمة رسول االله صلى االله عليه وآله للأسف
  :روى مسلم في صحيحه

اً خُم أنّه قام خطيباً بماءٍ يدعى ]صلى االله عليه وآله[ يد بنِ أرقم عن النَّبيعن ز 
ألا يـا أَيهـا   : أمـا بعـد  : "م قالبين مكّةَ والمدينة فحمد االلهَ وأثنى عليه ووعظ وذكَّر، ث

النّاس إِنَّما أنا بشر يوشـك أن يـأتي رسـولُ ربـي فأُجيـب، وأنـا تـارِك فـيكُم ثَقلَـين،          
ا بـه، فحـثَّ علـى    والنّور، فَخُذوا بكتاب االلهِ واستمسـكو  كتاب االلهِ فيه الهدى: أَولُّهما

وأهلُ بيتي، أُذَكِّركُم االلهَ في أَهـلِ بيتـي، أُذَكِّـركُم االلهَ    : م قالكتاب االله ورغَّب فيه، ث
  .)1( "...في أهل بيتي، أُذَكِّركُم االلهَ في أهل بيتي

  :منها نذكر في كُتب السنّة ن بألفاظ مختلفةو قد ذُكر حديثُ الثَّقلي

                                                            

 .238ص/2ج×  باب فضائل الإمام علي. كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم)  1(
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مـدود مـا بـين    رك فيكُم خَليفتَين، كتاب االله حبـلٌ م إنّي تا: "‘قال رسول االله 
ا لن يفتَرقـا  مما بين السماء إلى الأرض، وعترتي أهلَ بيتي، وإنَّهالسماء والأرض، أو 

  .)1( "دا علَي الحوضحتّى ير

  :ما أخرجه التّرمذي بإسناده عن جابر بن عبد االله قال :ومنها
علـى ناقتـه    ه وسـلّم  فـي حجتـه يـوم عرفـة وهـو      رأيتُ رسولَ االله صلّى االله علي ـ

يا أيها النّاس، قد تركتُ فيكم ما إن أَخذتُم بـه لـن   : "عته يقولخطب، فسمالقصواء ي
  .)2( "كتاب االلهِ وعترتي أهلَ بيتي: ضلّوات

 :النّيسابوري في مستدركه الحاكم وروى

ين مكّة والمدينة عند ب ‘االله رسولُ نزل: عن أبي الطُّفيل عن زيد بن أرقم قال
م راح رسـولُ  شجرات خمس ودوحات عظام، فكنَس النّاس ما تحت الشّـجرات، ث ـ 

ةً فصَلّى ثم قام خطيباً، فحمد االلهَ وأثنى عليه وذكَّر ووعظ فقال ما شاء عشي ’االله 
ا، م ـأيها النّاس إنّي تارك فيكم أمـرين لـن تضـلّوا إن اتّبعتموه   : "م قالاالله أن يقول، ث

ن أتعلمـون أنّـي أَولـى بـالمؤمنين م ـ    : "رتـي، ثـم قـال   توهما كتـاب االله وأهـلُ بيتـي ع   
تُ مـولاه فَعلـي   مـن كن ـ : "‘فقـال رسـولُ االله   .نعـم : نفسهم؟ ـ ثلاث مرات ـ قـالوا    أ

  .)3("مولاه
 :تمي في صواعقهقال ابن حجر الهي

                                                            

وكنـز العمـال   . 166ص/5نظـر المعجـم الكبيـر للطّبرانـي ج    صـحيح، وا  181ص/5سند أحمد جم)  1(
ــائي ج . 77ص/14ج ــنن النِّس ــات  130ص/5وس ــنده ثق ــال س ــد   . ورج ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزّوائ ومجم
 .بسند صحيح 707ص/2وفضائل الصّحابة ج. بسند جيد 162ص/9ج

 .238ص/2ج×  الإمام عليباب فضائل . كتاب فضائل الصحابة. صحيح مسلم)  2(

 .هذا حديثٌ صحيح الإسناد: قال. 110ص/3المستدرك على الصحيحين ج)  3(



  47 السنّة تعارض خلافة أبي بكر

ك بذلك طُرقاً كثيرةً وردت عن نيلحديث التَّمس اً،  إعلم أنوعشرين صـحابي ف
رق أنّـه قـال ذلـك    وفي بعـض تلـك الطّ ـ   رق مبسوطةٌ في حادي عشر الشُبه،ومر له ط

ةُ لوداع بعرفة، وفي أخرى أنّه قاله بالمدينة في مرضـه، وقـد امـتلأت الحجـر    بحجة ا
 صحابه، وفي أخرى أنّه قال ذلك بغدير خُم، وفي أخرى أنّه قاله لما قام خطيباً بعدبأَ

رر عليهم ذلك فـي تلـك   أنّه كن كما مر، ولا تنافي، إذ لا مانع م ن الطّائفانصرافه م
  .)1(ترة الطّاهرةهتماماً بشأن الكتاب والعيرِها االمواطن وغ

فإذاً حديث الثقلين صحيح ومتواتر وقد رواه جمع كثيـر مـن الصـحابة وذكـره     
  :بعضٌ منهاكثير من علماء السنة في كتبهم ومصنّفاتهم وإليك 

ــاني ج   ــحيحة للألب ــلة الص ــحيح  ] 1761[و 356ص/4السلس ــحيح، وص ص
صحيح، وكتاب السنة لأبي بكر ابـن أبـي عاصـم    ] 2748[للألباني الصغير الجامع 

صـحيح، وعارضـة    18ص/5للطحـاوي ج  صحيح، وشرح مشـكل الآثـار  ] 754[
إسـناده   165ص/9د للهيثمـي ج ئ ـصحيح، ومجمع الزوا 159ص/7الآحوذي ج

  .جيد
هل كان :  ؤال التّالي وهوالبيت يأتي الس إذا علمنا أن الثّقلين هما القرآن وأهلف

 به؟ أبو بكر من أهل البيت حتّى يحق للمسلمين التّمسك

ان في أن أبا بكر لـيس مـن أهـل البيـت، بالتّـالي      ثنوالجواب هو أنّه لا يختلف ا
والمطلـوب،   بـل هـو الواجـب    .هيحق لكلِّ مسلم أن لا يتمسك بأبي بكر وأن لا يتِّبع

وهذا ) ثقلين( بدل) خليفتين(ة إذا قرأنا حديث الثّقلين الذي جاءت فيه كلمة وخاصّ
  :نصُّه

                                                            

تحقيق عبد الرحمن بـن عبـد االله التركـي    . 973بن حجر الهيتمي المتوفّى سنة الصواعق المحرقة لا)  1(
 .440ص. وكامل محمد الخراط
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ن كتـاب االلهِ حبـلٌ ممـدود مـا بـي     : نّي تارك فيكم خليفتَـين إ: "‘قال رسولُ االله
  .)1("الحوضَ دا عليالأرض، وعترتي أهلَ بيتي، وإنّهما لن يتفرقا حتّى ير السماء و

قرآن وأهـل البيـت   قد ترك لنا خليفتين وهما ال‘ نّبي الأكرمو هذا يعني أن ال
ـك بـالقرآن وأهـل     ، ‘عترة النّبيلكلِّ مسلم علـى وجـه الأرض التمس بالتّالي يحق 

  .‘رسول االله فقط، ويأتي يوم القيامة مبرأ الذِّمة أَمام ^البيت
  لماذا لم تتمسك بأبي بكر وعمر وعثمان؟: مةيوم القيا‘ فإن سأله رسول االله

إنّك يا رسول االله أمرتنا بالتمسـك بـالثقلين، كتـاب االله وأهـل     : يقول بكل بساطة
  .تمسك بهمثمان لم يكونوا من أهل بيتك فلم نوأبو بكر وعمر وع .بيتك

وعمـر   وفي الحقيقة فإن هذا الحديث لوحده كاف في إبطال خلافـة أبـي بكـر   
  .بالإضافة إلى خلفاء بني أمية وبني العباس وعثمان

ه لـم يسـتخلف   نّويقول إ‘ د أن يكذب على رسول االلهومن هنا فلا يحق لأح
   .بعده ه رحل ولم يعين لنا الخلفاءنّمن بعده، وإ

سـتخلف مـن بعـده    ا‘ يدلّ وبوضوح أنـه ) فيكم خليفتينإني تارك (فإن لفظ 
مته ضائعة بلا راع ولا إماولم يترك أم.  
  حتّى نعرفهم ونتمسك بهم؟ ^من هم أهل البيت: فإن قيل

  :روى مسلم في صحيحه: نقول
أسود، فجـاء الحسـن    خرج النبي غداةً وعليه مرطٌ مرحل من شعر: شةقالت عائ

بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثـم جـاءت فاطمـةُ فأدخلهـا، ثـم جـاء       

                                                            

تحقيق عبد الرحمن بـن عبـد االله التركـي    . 973ة بن حجر الهيتمي المتوفّى سنالصواعق المحرقة لا)  1(
 .440ص. وكامل محمد الخراط



  49 السنّة تعارض خلافة أبي بكر

ما يريد االلهُ ليذهب عنكُم الـرجس أهـلَ البيـت ويطهـركُم     إنّ{: علي فأدخله، ثم قال
  .)1(}تَطهيرا

  وأين نساء النبي من أهل البيت؟: ولقائلٍ أن يقول
  :ذلك، حيث يقول مسلم في صحيحه يجيب على: نقول

بن الريان، حدثنا حسان عن سعيد عن يزيد بن حيان عـن   حدثنا محمد بن بكّار
لقـد رأيـتَ خيـراً، لقـد صـاحبتَ رسـولَ االله       : دخلنا عليه فقلنـا لـه  : لزيد بن أرقم، قا

ألا وإنّي تـارك  : "قالوساق الحديث بنحو حديث أبي حيان، غير أنّه  .وصلَّيتَ خلفَه
تّبعه كـان علـى الهـدى،    االله عزّ وجلّ، هو حبل االله، من اأحدهما كتاب : نفيكم ثقلي

لا وأَيـم االله، إن  : ساءُه؟ قـال ه؟ نمن أهل بيت: نافقل: وفيه ."ومن تركه كان على ضلالة
المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطَلِّقها فترجِع إلـى أبيهـا وقومهـا، أهـلُ     

  .)2( ...ن بعدهصَبتُه الذين حرموا الصدقةَ ملُه، وعبيته أص
وقـول  ، من أهل بيتهسن يقسم باالله أن نساء النبي ل بن أرقم فهاهو الصحابي زيد

  .والحمد الله الذي هدانا وجعلنا من المتمسكين بالثقلين. حجة عند القوم الصحابة
***  

                                                            

 .1136صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أهل البيت، ص)  1(

 .1131ص×  صحيح مسلم،كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل الإمام علي)  2(
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وصـلي فـي   روى البخاري في صـحيحه، وأحمـد فـي مسـنده، والحميـدي والم     

عبـاس فـي   ، عـن ابـن   أبي شيبة في المصـنّف، وغيـرهم   الجمع بين الصحيحين وابن
  : بحديث السقيفة، قال فيه عمر حديث طويل أَسموه

لا وإنّهـا قـد كانـت كـذلك، ولكـن االله      ، أإنّما كانت بيعةُ أبي بكر فلتـةً وتمـت  "
سلمين فـلا يبـايع هـو ولا الـذي     بايع رجلاً عن غير مشورة من الم من . . .قى شرها و

  .)1("تَلابايعه تَغرة أن يق
قـى االلهُ المـؤمنين   ألا إن بيعة أبي بكرٍ كانـت فلتـةً، و  : أخرى أنه قالو في رواية 

 .)2(ثلها فاقتلوهرها، فمن عاد إلى مش

                                                            

ــل  ،210ص/8صــحيح البخــاري ج) 1( ــن حنب ــي  والم ،323ص/1ج ومســند أحمــد ب ــن أب ــنف لاب صّ
 .431ص/7شيبةج

 .657ص/4والسـيرة النّبويـة ج   .215ص/5والبدايـة والنّهايـة ج   .51تاريخ الخلفـاء للسـيوطي ص  ) 2(
 .326ص/2والكامل في التّاريخ ج
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 ـيوطي فـي تـاريخ الخلفـاء، وابـن      ا: نةوذكر هذا الحديثَ من علماء أهل السلس
، كثير في البداية والنّهاية، وابن هشـام فـي السـيرة النّبويـة، وابـن الأثيـر فـي الكامـل        

  .حب الطّبري في الرياض النَّضرة  وغيرهموالم
نـت فلتـةً وقـى االلهُ شـرها،     نعم، إن عمر بن الخطّاب يعترف أن بيعة أبي بكـر كا 

وإِحكـام، وهـي الهفـوةُ غيـر      في اللُّغة هي الأمر الذي يحدث من غيـر رويـة   ةلتوالف
  .)1(المقصودة وأيضاً هي الفجأة

  :ايةبن الأثير في النّهقال ا
: ، أراد بالفلتـة "إن بيعة أبي بكر كانت فلتـةً، وقـى االلهُ شـرها   : "و منه حديث عمر

بأن تكون مهيجةً للشّر والفتنة، فعصـم االله مـن ذلـك     هذه البيعة جديرةٌ ومثل .الفجأة
  .)2(نتشار الأمرعلَ من غير روية، وإنّما بودر بها خوف اوالفلتة كلُّ شيئ فُ .ووقى

ري، كيف تكون البيعةُ الواحدةُ فَلتةً وشراً، وفـي نفـس الوقـت تكـون      فليت شع
  شَرعيةً؟؟؟ 

لأن هـذا  .وإنّي أنصح كلَّ مسلم منصف عاقل أن يتأمل فـي هـذه الروايـة جيـداً    
  .رعيتهامن عمر يدلّ دلالةً واضحةً على بطلان هذه البيعة وعدم شالإعتراف 

ريـر  ان بإمكانـه تب في أرض المعركة، هـل ك ـ فلو قتل شخصٌ مسلم رجلاً كافراً 
  ؟ تلي إياه، إنّما قتله كان هفوةً وغير مقصودأعتذر عن ق: فعله؟، أو أن يقول مثلاً

قـول  بح مثلاً وأداها بكامل شُروطها، أكـان عليـه أن ي  ولو صلّى رجلٌ صلاةَ الصّ
  .ة وإحكام؟؟ويإن صلاتي هذه كانت فجأةً وغير مقصودة، أو كانت من غير ر: مثلاً

                                                            

 .راجع قاموس المعاني)  1(

، تحقيق طاهر أحمـد الـزاوي ومحمـود    467ص/3بن الأثير جلنّهاية في غريب الحديث والأثر لاا)  2(
 .مد الطناحيمح
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الله تعـالى، هـل يفـرح بفعلـه هـذا أم أنّـه       ا إلـى  ولو تصدق شخصٌ بصـدقة قربـة  
  إن االله وقى شر هذه الصّدقة؟: يقول

ثم هل يعقل لشخص ما أن يقوم بفعل يرضي االلهَ ورسولَه ثم ينهى النّاس عنـه؟  
  .قام بهذا الفعل؟ بل يهدد بقتل كلِّ من

  .نهى النّاس عنه؟بأمر شرعي ثم ي مأن يقو وهل يمكن لمسلم
عـاد إلـى    فمـن ": الخطّاب هدد كلّ من يرجع إلى هكذا بيعة، فقال ن عمر بنإ 

  ."مثلها فاقتلوه
ا هو أنّـه لـو كانـت بيعـةُ أبـي بكـر صـحيحةً        ؤال الذي نطرحه على عمر هنوالس

  .دنا لمثلها؟وشرعيةً فلماذا هددتنا بالقتل إِن نحن ع
 ذه البيعة ـ على الأقلّ ـ أنّها سنّة حسنة لما حق لعمر أن ينهانا عنهـا،   ولو اعتبرنا ه

  .السنّة هي إحياءٌ للشّرع لأن إحياء
  :وقد روى مسلم في صحيحه

عبد الحميد عن الأعمـش عـن موسـى     حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن
بسـي عـن جريـر بـن     بن عبد االله بن يزيد وأبي الضُّحى عن عبد الرحمن بن هلال الع

وسـلّم، علـيهم    جاء نـاس مـن الأعـراب إلـى رسـول االله صـلّى االلهُ عليـه       : عبد االله قال
وا عنه الصّوف فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجةٌ فحثَّ النّاس على الصّدقة، فأَبطأ

جلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق ثم جـاء  ثم إن ر: حتّى رئي ذلك في وجهه، قال
: جهه، فقال رسول االله صلّى االله عليـه وسـلّم  في و تتَابعوا حتّى عرِف السرور مآخر ث

من سن في الإسلام سنّةً حسنةً فعمل بها بعده كُتب له مثـلُ أجـر مـن عمـلَ بهـا ولا      
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ينقص من أجورهم شيءٌ، ومن سن في الإسلام سنّةً سيئةً فعمل بها بعده كُتب عليـه  
  .)1(يءبها ولا ينقصُ من أوزارهم شمثلُ وزر من عمل 

ةٌ حسـنةٌ لكـان عليـه أن يحـثّ     سـنّ ) البيعـة  أعنـي هـذه  (فلو كان عمر يعتقد أنّها 
نا واالله إن عادوا لمثلها، ولو كان يعتقد أنّها سنَّةٌ سيئةٌ فه مالمسلمين عليها لا أن يقتله

 ـ أن يسـن سـنّةً    الكُبرى، إذ كيف يرضـى لنفسـه  ـ و هـو صـحابي رسـول االله      الطّامةُ 
ل وزرها و وزر من يرضاها االلهُ ورسولُهئةً لاسيعمل بها إلى يوم القيامة،  ، وأن يتحم

  وهو الذي بايع أبا بكر هذه البيعة؟
أتأمرون الناس بالبر وتنسـون أنفسـكم وأنـتم تتلـون الكتـاب أفـلا       { :قال تعالى

  .)2(}تعقلون
لأن الظاهر هو عكـس ذلـك تمامـاً،     .السنّةب هذا كلّه إذا كان عمر يؤمن ويعتقد

  .‘كتابةَ رسول االله وصيتَه في مرضه الذي تُوفّي فيه والدليل على ذلك رفضُه
  :جاء في صحيح البخاري

، دوحدثني عبـد االله بـن محم ـ  ، عمرحدثنا هشام عن م، موسى براهيم بنحدثنا إ
بيد االله بن عبد االله عن ابـن عبـاس   أخبرنا معمر عن الزّهري عن ع، الرزاق حدثنا عبد

االله صلّى االله عليـه وسـلّم وفـي البيـت رجـالٌ       لما حضر رسول: "رضي االله عنهما قال
لكـم كتابـاً لا    أكتُـب  لُـم ه: نّبـي صـلّى االلهُ عليـه وسـلّم    الخطّاب، قال ال عمر بن فيهم

غلب عليه الوجـع وعنـدكم    إن النّبي صلّى االله عليه وسلّم قد: فقال عمر .تضلّوا بعده
قربـوا  : صـموا، مـنهم مـن يقـول    فاختلف أهـلُ البيـت فاخت   .بنا كتاب اهللالقرآن، حس

م من يقول مـا قـال   النّبي صلّى االله عليه وسلّم كتاباً لن تضلّوا بعده، ومنه لكم يكتب

                                                            

نظـر سـنن   وا. ومـن دعـا إلـى هـدى أو ضـلالة     باب مـن سـن سـنَّةً سـيئةً     .صحيح مسلم، كتاب العلم)  1(
 .هذا حديثٌ حسن صحيح: قال] 2677[الترمذي 

 .44: البقرة)  2(
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ال رسـولُ االله  وسـلّم ق ـ  فلما أكثروا اللَّغو والإختلاف عند النّبـي صـلّى االلهُ عليـه    .عمر
 إن الرزيـة كـلّ  : فكـان ابـن عبـاس يقـول    : قـال عبيـد االله   .قوموا: عليه وسلّم صلّى االله

م وبين أن يكتب لهم ذلـك الكتـاب   عليه وسلّ الرزية ما حال بين رسول االله صلّى االله
  .)1(ختلافهم ولَغَطهممن ا

  :هذا و قد قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي
حســبنا كتـاب االله، يكفينــا كتـاب االله، لا تــأتي إلا   : ء إنسـان يقــول لـك  فـإذا جــا 

بكتاب االله، كتاب االله بين أيـدينا، مـا أحلّـه أحللنـاه، ومـا حرمـه حرمنـاه، فـاعلم أنـه          
وقد حصل هذا الأمر وخاصة في هذا القرن على أيدي من يسمون  .مبتدع أو زنديق

وكفّـرهم   .نشَر، والعياذ بـاالله، فهـؤلاء زنادقـة   بالقرآنيين، وانتشر هذا الفكر ولا يزال ي
  .)2(المسلمون والحمد الله، إتّفقوا على تكفيرهم

دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتابـاً لا يضـلّون    ‘أن رسول االله: عن جابر
بعده ولا يضلّون، وكان في البيـت لغـطٌ فـتكلّم عمـر بـن الخطـاب فرفضـها رسـولُ         

لا : اه أبـو يعلـى وعنـد روايـة يكتـب فيهـا كتابـاً لأمتـه، قـال         رو: قال الهيثمي .‘االله
  .)3(رجال الجميع رجال الصحيح: ثم قال الهيثمي .يظلمون ولا يظلمون

بـالهجر والهـذيان هـو عمـر بـن      ‘ تّهم النبيبن تيمية يعترف أن الذي اوهذا ا
  .الخطاب

                                                            

نظـر مسـند أحمـد    وا. 1438ص.قـول المـريض قومـوا عنّـي     بـاب .كتاب المرضى.صحيح البخاري)  1(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال 135ص/5عيب الأرنؤوط جبتحقيق ش

 .828ص/2عون الباري بيان ما تضمنه شرح السنة للإمام البربهاري ج)  2(

 .215ـ  214ص/4مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المصري ج)  3(
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دة المـرض  مـن ش ـ  ‘وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي: "قال ابن تيمية
مالـه أهجـر؟   : و كان من أقواله المعروفة، والمـرض جـائز علـى الأنبيـاء ولهـذا قـال      أ

  .)1("والشك جائز على عمر ،فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر
  :بن تيميةنقول لا

د الخلق بـدل إعطـاء التبريـرات لصـاحب     كان ينبغي عليك الدفاع عن سي: أولاً
  .هذه المقولة

وقـد   .الحديث الصحيح أن عمر هو من خالف قول رسـول االله  قد جاء في: ثانياً
وعمر لـم يطـع    .)2( }..يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول{:قال االله تعالى

  .الرسول، بل خالفه وعصاه
شتبه عليه هل كان قول الرسول مـن شـدة المـرض    ا قد أنت تقول أن عمر :ثالثاً

  ...أو كان من أقواله المعروفة
وما يتّبع أكثرهم إلا ظنّاً إن الظن لا يغني مـن الحـق شـيئاً إن    {:واالله تعالى يقول

  .)3( }االلهَ عليم بما يفعلون
فإن عمر قد شك، والشـك هـو تسـاوي النسـبة، أمـا الظـن فهـو تـرجيح إحـدى          

ق النسبتين، إذن هو أقوى من الشك ومع ذلك فقد ذمه االله وقال إنه لا يغني مـن الح ـ 
  بالشك؟ فما بالك .شيئا

قالها من شدة المرض، ولـم يشـك حينمـا    ‘ لماذا شك عمر هنا أن النبي: رابعاً
أبا بكر ـ حسب الزعم ـ أن يصلي بالناس يوم وفاته؟‘ أمر النبي  

                                                            

 .24، ص6منهاج السنّة النبوية ج)  1(

 .4: النساء)  2(

 .36: يونس)  3(
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فالشـخص المـتَّهم    .ما لا يجوز واحدحكم الأمثال فيما يجوز و: تقول والقاعدة
فبما أن عمر قد شك هنـا   .لحالة واحدة وهي حالة المرضوا .واحد وهو سيد الخلق

أيضاً حينمـا أمـر النبـي أبـا بكـر أن يصـلي       فكان ينبغي له أن يشك يان النبي، في هذ
إن النبي يهجر وقد غلبه الوجع فلا تمتثلوا لأمره : ويقول )على حسب الزعم(بالناس 

  .ولا ينبغي لأبي بكر التقدم للصلاة
لنبي يهجر في حالة المرض، فالأولى لغيره أن يهجر فـي هـذه   إذا كان ا: خامساً

فلمـاذا لـم    .وقد ثبت أن أبا بكر أوصى لعمر بن الخطاب حال مرض المـوت  .الحالة
إن أبا بكر يهجر وقد غلبه الوجع، فلا أمتثـل لأمـره وعلـي أن أخـالف     : يقل عمر هنا

  ؟‘وصيتَه وأرفضها كما رفضت وصية النبي
غلبه الوجع، بـل وتجـرأَ علـى    : وعصاه، وقال‘ االله أمر رسوللقد خالف عمر 

  ."حسبنا كتاب االله: "النّبي وقال
  .االله تك يا رسولهذا يعني أنّه لاحاجة لنا بوصيتك ولا بسنّوقولُ عمر 

ه فـي حيـاة   عمر هذا، وهو الذي طالما حارب سنَّة االله ورسـول  فعلَ ولا نستغرب
  .‘النّبي وبعد وفاته

  :عساكر في تاريخه نروى اب
لتتـركن  : سمعتُ عمر بن الخطّاب يقول لأبـي هريـرة  : عن السائب بنِ يزيد قال

  .)1(سنَّك بأرض دوالحديث عن رسول االله أو لأُلحق
  .بأرض القردة الحديث أو لأُلحقنَّك لتَتركن: وقال لكعب

ديـث، لـو   إنّـي لأُحـدثُ أحا  : كـان يقـول  رة وعن محمد بن عجلان أن أبـا هري ـ 
  .)1(ـ لَشج رأسي تكلَّمتُ بها في زمان عمر ـ أو عند عمر

                                                            

 .منطقة تقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية: دوس)  1(
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للقـارئ   ونتـرك التّعليـق   .إذا عرف السبب بطَـل العجـب  : وهنا مقام المثَل القائل
  .الكريم

لـو كـان أبـوك علـى فـراش المـرض، وأوصـى        : وإنّي أسئل كلّ إنسان منصف
 .لقـد غلبـك الوجـع   : ويقـول لـه   بإحضار ورقة وقلم ليكتب وصيته، ثم يمنعـه رجـلٌ  

  ماكانت ردةُ فعلك يا ترى؟
عــث رحمــةً د الخلــق أجمعــين ومــن بِحابي علــى ســيإنّــه لغريــب أن يتجــرأَ صــ

لكـن الأغـرب مـن ذلـك هـو حينمـا        .، ويرفض وصيته وسنَّته‘للعالمين رسول االله
  .لدين، ألا وهو التَيممأَبسط الأمور في ا يرفض هذا الصّحابي سنَّة النَّبي وهو يجهل

  :روى البخاري في صحيحه
حـدثنا الحكـم  عـن ذر  عـن سـعيد بـن عبـد        :قـال  بةحـدثنا شـع  :قال حدثنا آدم

إنّـي أجنَبـتُ   : لى عمر بـنِ الخطّـاب فقـال   إ جاء رجل :حمن بن أبزى عن أبيه قالالر
ا في سـفر أنـا   نّنّا كأما تذكر أ: فلم أُصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطّاب

، ’للنّبـي   فتمعكـتُ فصـلَّيتُ، فـذكرتُ ذلـك     ، وأما أنـا وأنت فأما أنتَ فلم تصَلّ
 فقال النّبي’ "  النّبـي بكفّيـه الأرضَ ونفـخَ    ’إنّما كان يكفيك هكذا، فضرب

  .)2(هفيهما ثم مسح بهما وجهه وكَفَّي
 :وروى أحمد في مسنده

                                                                                                                                              
= 

 544ونحـوه فـي تـاريخ أبـي زرعـة ص      .343ص/67بن عساكر الشافعي جتاريخ مدينة دمشق لا)  1(
 .وهذا معروف عن عمر وإسناده صحيح: قال ابن كثير  8/115والبداية والنهاية . بإسناد صحيح

ــحيح البخاري،كتــاب التَّيمم،بــاب ا  )  2( ــيمص ــا، حــديث    لمتَ نظــر ســنن  وا]. 326[م هــل يــنفخُ فيه
 .57النّسائي،كتاب الطّهارة،باب التّيمم في الحضر، ص
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فيان، عن سلمة يعني ابـن كهيـل، عـن    ا سن مهدي، حدثنحدثنا عبد الرحمن ب  
كنّـا  : أبي مالك،  وعبد االلهِ بن عبد الرحمن بن أبزى، عن عبد الرحمن بن أبـزى قـال  

الشّـهر والشّـهرين لا نجـد     ثيا أميـر المـؤمنين، إنَـا نمك ـ   : عند عمر، فأتاه رجل فقال
ا أنـا فلـم أكُـن لأُ   : الماء، فقال عمرى صـلِّي حتّ ـ أم    ـاريـا أميـر   : أجـد المـاء، فقـال عم

نعـم،  : جنَبنا قالا أالمؤمنين، تذكُر حيثُ كنّا بمكان كذا ونحن نرعى الإبِل، فتعلم أنّ
فإنِّي تمرغتُ في التّراب، فأتَيتُ النَّبِي صلَّى االله عليـه وسـلّم، فحدثتـه، فضـحك     : قال

  الأرض، ثم نفخ فيهما، ثم مسـح  ، وضرب بكفَّيه"كافيك بكان الصّعيد الطّي: "وقال
يـا أميـر المـؤمنين، إِن شـئتَ لـم      : قـال  .إتَق االله يـا عمـار  : قال .وجهه، وبعض ذراعيه

  .)1(تَكلا وااللهِ ولكن نولِّيك من ذلك ما تولَّي: أذكره ما عشتُ أو ما حييتُ، قال
  .إذن، عمر بن الخطاب إذا أجنب شهرين ولم يجد ماءً فإنّه لا يصلّي

  .وبما أنّه كان خليفة المسلمين، فإنّه كان يفتي للناس بنفس الشيء
وهـو   .حسبنا كتاب االله: والأغرب من هذا كلّه أنه كيف يعقل لشخص أن يقول

كلُّفـاً لا  لا يفقه في كتاب االله شيئاً؟ بل ينهى الناس عن التفقُّه فيـه ويعتبـر كـلام االله تَ   
  .ستيعابهينبغي للمسلم فهمه وا

  :لحاكم في مستدركهروى ا
عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي االله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب 

فأَنبتنـا فيهـا حبـاً وعنبـاً وقَضـباً وزيتونـاً ونخـلاً وحـدائق غُلبـاً          {:رضي االله عنه يقـول 

                                                            

 31/183ونفس المصدر  .176 – 175ص/31ؤوط  جأحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرن مسند)  1(
  .إسناده صحيح: قال شعيب الأرنؤوط
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فكلُّ هذا قد عرفناه فما الأب؟ ثم نقض عصا كانت فـي يـده   : قال  )1(}وفاكهةً وأباً
  .)2(هذا لَعمر االله التكلُّف، إتّبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب: فقال

وهـذا جـزاء كـلّ مـن جلـس علـى        .بس بشـيء لـيس لـه   هذا جزاء من تل: نقول
غيره كرسي.  

م ومـع ذلـك يقـول لرسـول     دري كيف يمكن لمسلم أن يجهل حكم التّيمفلا ن
  .سول االلهأي لا نحتاج سنَّة ر .؟"حسبنا كتاب االله: "االله

  .هوالنتيجة هي أن بيعة أبي بكر باطلةٌ وغير شرعية، وهذا باعتراف عمر نفس
من قبلِ رسول  بكرٍ هو أنّه لو كان معيناًومن الأدلَّة أيضاً على بطلان خلافة أبي 

فبايِعوا عمـر بـن    لين،جإنّي رضيتُ لكُم أحد هذين الر": لما قال يوم السقيفة‘ االله
 .)3("الجراح اب أو أبا عبيدة بنالخطّ

ى االله عليه وآلـه أن يتنـازل عـن مسـؤولية     صلّ النّبي فكيف لخليفة معين من قبل
  ؟‘ألقاها على عاتقه رسولُ االله

  يره؟ن لخليفة النّبي أن يهدي خلافة الأمة لغهل يمكو
عدعلهذا الف أولا ي ة الإسلاميسول الأعظم وللأُمجمعاء؟ ةخيانةً للر  

                                                            

 .31ـ 27: عبس)  1(

دار الكتـب العلميـة   . 559ص/2حين، تحقيق مصـطفى عبـد القـادر عطـا ج    المستدرك على الصحي)  2(
وانظـر   .ووافقه الـذهبي فـي التلخـيص   . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: قال.بيروت

وفـتح البـاري    .رواه البزار والطبراني ورجـال البـزار رجـال الصـحيح    : قال الهثمي 7/134مجمع الزوائد 
أخرجه ابن جرير وابن سعد وابن المنـذر  : قال 8/421والدر المنثور . صحيح: وقال ابن حجر 13/285

 . وابن مردويه والبيهقي والخطيب

 .14ص/5كتاب فضائل الصحابة ج)3(
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     مـن أنبيـاء االله أن يتنـازل عـن نبو نبـي تـه لغيـره أو أن يقـول    أوهل كان من حق
فُلاناً وفلاناً فاختاروا أيهما شئتم يكون نبياً لكم وحاكمـاً   خترتُ لكماإنّي قد  :للنّاس
  .م؟عليك

حـتج  ، لكان قـد ا ‘رسول االله ب نصٍّ بالخلافة من قبلولو كان أبو بكرٍ صاح
نّـاس، إنّـي خليفـةُ    هـا ال أي: ك على الأنصار والمهـاجرين يـوم السـقيفة وقـال لهـم     بذل

  .لم يحدثكلّه  لكن هذا .نهرسول االله بنصٍّ م
ختصـاراً  افـادةً و لسـقيفة، فسـنذكر بعضَـها إ   ا السـقيفة ومـا أدراك مـا    أما أحداث
  .للقارئ الكريم

  :روى البخاري في صحيحه
: قـال  بـلال عـن هشـام بـن عـروة      ، حدثنا سليمان بناسماعيل بن عبد االله حدثنا

بيـد أبـي   (ذ عمر بيده فأخ ...... ’زوج النّبي  ر، عن عائشةعروة بن الزّبي أخبرني
  .)1(ه االلهقتل :قَتلتُم سعد بن عبادة، فقال عمر: فبايعه وبايعه النّاس، فقال قائل) بكر

  :حبان في صحيحه وروى ابن
: غط، وارتفعـت الأصـوات، حتّـى أشـفقتُ الإخـتلاف، قلـتُ      فكثُر اللّ: قال عمر

أبسط يدك يا أبا بكـر، فبسـط أبـو بكـر يـده، فبايعتُـه وبايعـه المهـاجرون والأنصـار،          
فقلتُ، وأنـا  : قال عمر .داًقتَلتم سع: ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائلٌ من الأنصار

  .)2(وشَر قتل االله سعداً فإنّه صاحب فتنة: مغضَب
وشر فتنة من بين الصحابة من كان صاحب لم نكن نعلم أن.  

  ":الإمامة والسياسة"جاء في كتاب 

                                                            

 .1342لو كنتُ متّخذاً خليلاً ص: صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي) 1(

 .157ص/3بن حبان جصحيح ا) 2(
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فلمـا   .في أمر الخلافـة  عبادة من أشد المخالفين لأبي بكر وعمر بن وكان سعد 
ورة التّي كانت، أرسلوا إلى سعد يطلبونه أن يبـايع، فقـال   بالصّ تمت البيعة لأبي بكر

، حتّى أرميكم بكلِّ سهم في كنانتي، وأُخضّب منكم سـناني ورمحـي،   لا واالله: "لهم
  .)1("شيرتيم مع من معي من أهلي وعيفي ما ملكَته يدي، وأقاتلكسوأضربكم ب

  :حجر العسقلاني ابن قال
رنـا رجـلاً مـن    ختنختار رجلاً من المهاجرين، وإذا مـات ا : إن الأنصار قالوا أولاً

رجلاً من المهاجرين، كذلك أبداً فيكون أجـدر أن يشـفق    خترناالأنصار، فإذا مات ا
لا : ي، قـال، فقـال عمـر   القُرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري  وكذلك الأنصـار 

م وإِن شـئت : نذر فقال كما تقدم وزادبن الم فقام حباب .تلناهواالله لا يخالفنا أحد إلاّ ق
حتّـى كـاد أن يكـون بيـنهم      ثُـر القـول  فك: قال .كررناها خدعةً ـ أي أعدنا الحرب ـ   

  .)2("مر فأخذ بيد أبي بكر، فوثب عحرب
ــه مــن خــالف رســول االله  ــن    .للا يقتــ‘ إن فكيــف يقتَــلُ مــن خــالف عمــر ب

  الخطاب؟؟؟
  ":نة الس" جاء في كتاب

وم وليخلّوا هـؤلاء  لِّ بالنّاس ثلاثاً، وليجتمع هؤلاء القص: دعا عمر صُهيباً فقال له
  .)3(موا رأس من خالفهجتمعوا على رجلٍ فاضربفإن االرهط، 

   ."قَتلَه االله: "بادةل عمر بشأن الصّحابي الكبير سعد بن علاحظ قو
  ما؟ ثم متى وأين أمرنا الإسلام بقتل مخالفينا أو بقتل من لم يوافق على حاكم

                                                            

 .14ص/1بن قتيبة جاسة لاالإمامة والسي) 1(

 .356بن حجر العسقلاني، المجلّد الثامن، صفتح الباري بشرح صحيح البخاري لا) 2(

قال . 311وتُوفّي أبو بكر الخلاّل سنة . قال إسناده صحيح. 278كتاب السنة لأبي بكر الخَلاّل، ص) 3(
 .الإمام العلاّمة الحافظ الفقيه: عنه الذهبي
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  .نعم، قتله االله، المهم أن لا يشاركنا في أمر الخلافة أحد
  .د خليفةً علينان لا يصبح سعهم أ، المقتله االله

أن لا يزاحمنا أحد في الإستيلاء على الس هملطةقتله االله، الم.  
ثم بأي حق يقتل عمـر مـن خـالف تلـك الجماعـة؟ أَكتـاب االله أمرنـا بـذلك أم         

  سنَّتُه؟
  .فإنّها سياسة السقيفة، القتل لمن خال

القائلة أنّه يحق لولي الأمر قتل ثلُـث  الأحاديث اليوم حين نسمع هذه  فلا عجب
شعبه ليسلم الباقي، وهذا ما تطبقه الحركات التكفيرية اليوم في شـتّى منـاطق العـالم    

صول أو فـي الفـروع،   في الأ حيث تقطع رؤوس كلِّ من خالفها، سواءٌ كان الخلاف
  .مم في المنطقة، بل وفي العالأي مخالف له بقاء لا يهم، المهم هو عدم

ـقيفة المؤلمـة والمؤسـفة، والتّ ـ   وإلى هنا نسدل السي تار على مسرح أحداث الس
ين المهاجرين والأنصار علـى أمـر الخلافـة،    نتهت ببيعة أبي بكر بعد صراعٍ مشهود با

ة كمـا يظهـر بوضـوحٍ مـن     زعـة الجاهلي ـ وقد اصطبغ ذلك النّزاع بصـبغة التّعصّـبية ون  
ذي جرى بين الفريقينن بطبيعة الحوار الخلال التّمع.  

، لكـان  ‘قبل النّبـي  نفنتيجة ما أوردناه، أنّه لو صح التّنصيص على أبي بكر م
أبو بكر قد ذكر هذا النّصّ يوم السقيفة واجتنب بالتّالي كلَّ ما قد وقع في ذلك اليوم 

صّـحابة أو مشـاجرات لسـانية بألفـاظ جاهليـة      تل أو صراعٍ بين كبـار ال من تهديد بالق
  .أَ إلى عصر ما قبل ظهور الإسلاميد المرتع

ه لو كان لَبان، وهذا أحد من الصّحابة، لأنّ لكن، هذا ما لم يحدث، بل لم يدعه
  .طلان خلافة أبي بكروأنّه لا نصَّ على خلافتهدليلٌ آخر على ب

  : ستدلّون بهاتين الآيتين الكريمتينسبة للقائلين بالشورى فإنّهم  يأما بالنّ
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  .)1(}تَ فَتوكَّل على االلهوشاوِرهم في الأَمر، فإذا عزَم{: تعالى قال
موا الصّـلاةَ وأَمـرهم شُـورى بيـنهم     تَجابوا لـربهم وأقـا  والذين اس ـ{: وقال تعالى

    .)2(}فقونم ينناهومما رزَق
  : فبالنّسبة للآية الأولى نقول

ت حكومتــه، فيــأمره راســتقإن الخطـاب فــي الآيــة متوجــه إلــى الحــاكم الــذي  
سبحانه وتعالى أن ينتفع من آراء رعيته، فأقصى ما يمكن التّجاوز بـه عـن الآيـة هـو     

أمـا أن الخلافـة تكـون بـنفس الشـورى،      ر مع الأُمـة، و أن من وظائف الحكّام التّشاو
  .اعليه به فهذا ما لا يمكن الإستدلال

 اور لا يوجـب حكمـاً للحـاكم، ولا يلزمـه    ثم إن المتبادر من الآيـة هـو أن التّش ـ  
، ثـم يأخـذ بمـا يـراه     ، بل هو يقلِّب وجوه الرأي ويستعرض الأفكـار المختلفـة  شيءب
، كـلّ ذلـك يعـرب    }فإذا عزمتَ فتَوكَّل على االله{: ، حيث قال تعالىفيداً في نظرهم

أحـداً مـن    إلى غير مسألة الخلافة والحكومة، ولأجل ذلك لم نـر  عن أن الآية ترجع
  .حتج بهذه الآيةالحاضرين في السقيفة ا

ت عن النّبيإنّه لم يثب منا جـدلاً  م فـي أمـر الخلافـة، ولـو سـلّ     أنّه شـاوره ‘ ثم
قد شاورهم أو أَعطى لهم حق التّشاور فيما بيـنهم، فـإن االله عزّوجـلّ قـد أمـر      ‘ أنّه

  .على االله نبيه الكريم أن إذا عزَمتَ فتوكّل
عزم وتوكّل على االله وعين لنا خليفتَه مـن بعـده ألا وهـو نفسـه     ‘ االله ورسول 

  .تعالى وسيأتي ذكر ذلك في محلِّه إن شاء االله ×أمير المؤمنين وأخوه ووصيه
  :فنقول وأما الآيةُ الثانية

                                                            

 .159: سورة آل عمران) 1(

 .38: سورة الشورى) 2(
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ــاو   : أولاً ــى المش ــي بمعن ــةً ه ــورى لغ ــاورإن الش ــاورو .)1(رة والتَّش ــيئٌ،  التَّش ش
   .آخر شيءٌنصيب التوالإختيار و

إلـى شـؤون المسـلمين     مـتُّ إن الآية الكريمة حثَّت علـى الشـورى فيمـا ي   : ثانياً
ورهم ، لا فيما هو خارج عن حوزة أُمورهم، وكون تعيين الإمام داخـلاً فـي أم ـ  بصلة

ندري ـ علـى الفَـرض ـ      فلا .على ذلك فهو أَولُ الكلام، وقائلُه يحتاج إلى دليل وبينة
وولايـةٌ  بحانه؟ ولا ندري هـل هـي إِمـرةٌ    الإمامة من شؤونهم أو من شؤون االله س هل

يـةٌ شـعبيةٌ يجـوز للنّـاس     منـه سـبحانه، أو هـي إمـرةٌ وولا     إلهية تتم بتنصـيب وتعيـين  
  .فيها؟ التّدخّل

  : أما بالنّسبة للقائلين بالإجماع فإنّا نقول
 ×مثـال أميـر المـؤمنين علـي    الصّـحابة أ  أي إجماع هذا الذي غاب عنه كبـار 

فـة بـن اليمـان    فارسـي والمقـداد وأبـو ذر وحذي   والعباس بن عبد المطّلب وسلمان ال
  ؟؟؟..وجابر بن عبد االله الأنصاري و 

  :بعضِ الصّحابة المتخلّفين عن بيعة أبي بكروإليك أسماء 
  .)2(×الإمام علي بن أبي طالب

  .)3(على أبي بكر) غاضبةٌ(جدةٌ وهي وا التي تُوفِّيت ÷فاطمةُ الزّهراء
 .)1(بادةسعد بن ع

                                                            

. شـاور بعضُـهم بعضـاً أي تَبـادلوا الآراءَ والأفكـار     . راجع معنى الشورى فـي معجـم المعـاني الجـامع    ) 1(
تبادل الآراء والأفكار، وليس تبادل الألفاظ الجاهلية والتّهديد بالقتـل والتّشـاجر وإقصـاء الآخـر     : لاحظ(
 ...)و

كتـاب الجهـاد   ، نظر صحيح مسلموا. 55ص/3زي، باب غزوة خيبرجالمغاكتاب ، صحيح البخاري) 2(
 .788لا نورثُ ما تركنا فهو صدقة ص: ’ باب قول النّبي ، والسير

 .177ص/5صحيح البخاري ج) 3(
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 .)2(العباس بن عبد المطلب

  .)3(الزّبير بن العوام
  .)4(د االلهطلحة بن عبي

  .)5(خالد بن سعيد بن العاص
  .)6(المقداد بن عمرو

  .)7(سلمان الفارسي
  .)8(أبو ذر الغفاري
  .)9(البراء بن عازب
  .)10(فروة بن عمرو
  .)11(أُبي بن كعب

  .)1(أبو سفيان صخر بن حرب
                                                                                                                                              

= 

. 222ص/3بـن الأثيـر ج  وانظر أُسـد الغابـة لا  . 168ص/1ج الرياض النّضرة لمحب الدين الطّبري)  1(
 .397و ص 396ص/3ي جوالسيرة الحلبية للحلب

 .249ص/4العقد الفريد ج) 2(

)3  ( لام مع علـيتحصّنين بدار فاطمة عليها السالم 216ص/2راجـع تـاريخ الطّبـري ج   . ×كان أحد. 
 .294ص/4والعقد الفريد ج

 .216ص/2راجع تاريخ الطبري ج. أيضاً كان من المتحصّنين بدار فاطمة عليها السلام)  4(

 .82ص/2جأُسد الغابة )  5(

 .132ص/2بن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول جشرح نهج البلاغة لا)  6(

 .132ص /2بن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول جشرح نهج البلاغة لا)  7(

 .132ص/2بن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول جشرح نهج البلاغة لا)  8(

 .132ص/2زلي المجلد الأول جبن أبي الحديد المعتشرح نهج البلاغة لا)  9(

 .12ص/6ج شرح نهج البلاغة المجلد الثاني)  10(

 .132ص/2بن أبي الحديد المعتزلي المجلد الأول جشرح نهج البلاغة لا)  11(
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  .)2(عبادة بن الصّامت
  .)3(ذيفة بن اليمانح

  .)4(أبو الهيثم بن التّيهان
وأيضاً عبد االله بن مسعود وبريدة الأسلمي ومالك بن نـويرة وخزيمـة بـن ثابـت     
وسهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري، بالإضافة للأنصار كلّهـم  

  .)6(افة إلى بني هاشم كلّهمبالإض .)5(أو بعضهم
  :جاء في تاريخ الطّبري

  .)7(بايع إلاّ علياًالأنصار، أو بعضُ الأنصار، لا ن فقالت
  .فأين هو هذا الإجماع الذي غاب عنه هؤلاء الصحابة؟ وغيرهم كثير

ولعنـةُ االله علـى كُـلِّ إجمـاعٍ     : "بن حزم الأندلسي حينما قالوسنختم هنا بكلام ا
  .")8(ته من الصّحابةبن أبي طالب ومن بحضر ج منه علييخر

  .دعي الإجماع على بيعة أبي بكر أتصّور عاقلاً بعد هذا يفلا
                                                                                                                                              

= 

 .عند ذكره لأحداث السقيفة .219ص/2تاريخ الطّبري ج)  1(

 .132ص/2شرح نهج البلاغة للمعتزلي المجلد الأول ج)  2(

 .132ص/2البلاغة للمعتزلي المجلد الأول جشرح نهج )  3(

 .132ص/2شرح نهج البلاغة للمعتزلي المجلد الأول ج)  4(

 .216ص/2تاريخ الطبري ج)  5(

، لا: قـال ! أَفَلم يبايعه علـي سـتّة أشـهر؟   : فقال رجلٌ للزّهري: قال معمر. 219ص/2تاريخ الطّبري ج) 6(
 .حتّى بايعه علي، ولا أحد من بني هاشم

 .202ص/3تاريخ الطّبري ج)  7(

قـال  . 456وهو من كبار علماء أهل السنة، تُـوفّي سـنة   . 345ص/9بن حزم الأندلسي جالمحلّى لا)  8(
  .الفقيه، الحافظ،المتكلّم، الأديب، الوزير الظاهري، صاحب التّصانيف: عنه الذهبي في سير أعلام النُّبلاء
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وهذا ما ذهب إليه أتباع الثقلـين   .فبما أنه لا شورى ولا إجماع، فقد تعين النّص
   .عليه من أنه لا بد لخليفة المسلمين من نصٍّ دالّ

  :روى البخاري في صحيحه
شـهاب عـن عـروة عـن      بـن يحيى بن بكير حدثنا اللّيث عـن عقيـل عـن ا   حدثنا 

أرسلت إلـى أبـي بكـر تسـأله      ’النّبي  بنت ÷أن فاطمةَ: "رضي االله عنها  عائشة
مما أفاء االله عليـه بالمدينـة وفـدك ومـا بقـي مـن خُمـس         ’ن رسول االله ميراثَها م

كـل  ، ما تركنا صـدقة، إنّمـا يأ  ثُلا نور: قال ’إن رسول االله : ، فقال أبو بكرخيبر
عـن  ‘ ير شيئاً من صـدقة رسـول االله  وإنّي واالله لا أُغ .ن هذا المالم  ‘حمدآلُ م

فيهـا بمـا عمـل بـه رسـولُ       ، ولأَعملـن ‘حالها التّي كانت عليها في عهد رسول االله
بي بكـرٍ  فاطمةُ على أ )1(فَوجدت .، فأبى أبو بكرٍ أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً‘االله

حتّى تُوفِّيـت في ذلك فه فلم تُكَلِّمه تهرج    ـا   .رسـتَّة أشـه   ‘وعاشـت بعـد النّبـيفلم
لـي مـن   وكـان لع  .بها أبا بكر، وصلّى عليها تُوفِّيت دفنها زوجها علي ليلاً، ولم يؤذن

لحةَ صـا م النّاس وجه حياةَ فاطمة، فلما تُوفِّيت إستنكر علـي وجـوه النّـاس، فـالتمس    
  .)2("تلك الأشهر أبي بكر ومبايعتَه، ولم يكن يبايع

وصـية  ي لأبي بكرٍ بعد ستّة أشـهر، فل بايعة علما بالنّسبة لما ذكره البخاري من مأ
النّبي ‘ة سـتغدر بـه مـن ب    ×لعليالأم يجـد النّاصـر، فعليـه     عـده، وأنّـه إن لـم   أن

  .ستطاعبالسلم إن ا
  :كهاكم في مستدرروى الح

                                                            

 .غَضبتْ: وجدتْ) 1(

 .1040بن كثير، كتاب المغازي صالبخاري، دار اصحيح ) 2(
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أن ممــا عهــد إلــي : "عنــه قــال إدريــس الأودي، عــن علــي رضــي االلهأبــي  عــن
بي بعده ‘النّبي ةَ ستَغدرالأُم 1("أن(.  

  :سندهوروى أحمد بن حنبل في م
دي اخـتلاف أو  نّه سيكون بع ـإ: "‘االله قال رسول: علي بن أبي طالبٍ قالعن 

  .)2("تكون السلم فافعل تَ أنستطعأَمر، فإن ا
  :لكن العاقل المنصف عليه الوقوف عند هذا الحديث ليسأل نفسه

هـي بنـتُ   مـس، و هل يعقل لسيدة نساء العالمين أن تجهل حكـم الإرث أوالخ  
  في حجره الطّاهر؟ ، والتّي تربت وترعرعت‘رسول االله

وهـي  × بنتـه الزهـراء  االإرث ولا يخبـر  أبا بكر بحكم ‘ وكيف يخبر النبي
  ؟وارثته

  حتى يخبره الرسولُ بهذا الحديث؟ ‘ يرث أبو بكر رسولَ االله وهل
حتّـى يمنعهـا حقَّهـا الشّـرعي      ÷الزهـراءِ  ومتى كان أبو بكر أعلـم مـن فاطمـة   

  جة ذلك الحديث المزعوم؟بح
  حقِّها؟ وهل يعقل لسيدة نساء أهل الجنّة أن تطلب شيئاً ليس

  بةٌ على أبي بكر؟سيدةُ نساء العالمين وهي غاض ولماذا تُوفِّيت
  يلاً، وأخفى قبرها؟ ل ×ها أمير المؤمنين عليولماذا دفنها زوج

  فنها؟لأبي بكر وعمر بحضور جنازتها ود × علي ولماذالم يسمح
  ر الستّة؟أبا بكر في تلك الأشه ×بايع عليولماذا لم ي

                                                            

هـذا حـديثٌ   : قـال  150ص/3المستدرك علـى الصّـحيحين بتحقيـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا، ج        )1(
الإمام الحافظ الناقد العلامة، شيخ المحدثين، أبـو عبـد االله بـن    : قال الذهبي. صحيح الإسناد ولم يخرجاه

 .شافعي صاحب التصانيفالبيع الضبي الطهماني النيسابوري ال

 .إسناده صحيح: قال. 469ص/1مسند أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، ج) 2(
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  :جاء في مسند أحمدوقد 
: م عن أبي صالح عن معاوية قـال عامر، حدثنا أبو بكر عن عاص حدثنا أسود بن

  .)1("غَير إمامٍ ماتَ ميتَةً جاهليةمن ماتَ ب: "‘قال رسولُ االله
  :بانجاء في صحيح ابن ح

مـاتَ ولـيس لـه إمـام مـاتَ ميتــةً       مــن: "’قـال رسـولُ االله   : قـال  عـن معاويـة  
  .)2("جاهلية

  :وجاء في صحيح مسلم
  .)3("ةً جاهليةيعةٌ، مات ميتمن ماتَ وليس في عنقه ب"

ة الجليلـة      .نة يعتقدون بعدالة جميع الصّحابةوأهل السالصّـحابي ونحـن نعلـم أن
فهـل ماتـت بنـتُ     .بايع أبـا بكـر حتـى تُوفّيـت    ماتت ولم ت ÷الطّاهرة فاطمةَ الزهراء

  رسول االله وسيدة نساء أهل الجنّة ميتةً جاهلية؟
ات ولم يبـايع لا أبـا بكـر و لا عمـر     والصّحابي الكبير سعد بن عبادة هو الآخر م

  بالشّام، فهل يموت الصّحابي العادلُ ميتةً جاهلية؟ تلإلى أن قُ
  .نترك الإجابة للقارئ الكريم

أن يكـون   دينَـه وخُلُقَـه  لـم يـرض    مـن يقبل ب‘ هل يتصور مسلم  أن النّبي مث
  .خليفةً للمسلمين؟

                                                            

إسناده : قال. 188ص/13مسند أحمد بن حنبل، تحقيق حمزة أحمد الزّين، دار الحديث القاهرة، ج) 1(
 .صحيح

 .حديثٌ صحيح :قال. 434نؤوط، المجلّد العاشر، صصحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأر) 2(

صحيح على شـرط  : ، قال150ص/1والمستدرك على الصّحيحين ج. 1478ص/3صحيح مسلم ج) 3(
 .الشّيخين
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 الخطيـر، لكـن خطورتـه سـتزول     قد يستغرب القارئ الكريم مـن هـذا الإدعـاء   
 .ن دليـلٍ مثبـت  والدليل، فهذا ادعاءٌ لـيس مـن فـراغ، إنّمـا هـو ِ      بمجرد معرفة السبب

ن كـلّ كلامنـا بالـدليل، فـنحن     فكما وعدنا القارئ الكريم في أول البحـث أن يكـو  
إلـى  أصحابه وحيثُما مال نميل، وهذه كتب السنة قد ذكرت أن أبا بكر وعمـر قـدما   

رسـولُ   ، فلـم يقبـل  ÷الزّهـراء  لخطبة ابنته سيدة نسـاء العـالمين فاطمـة   ‘ الرسول
  .خطبتَهما‘االله

  :ستدركهروى الحاكم في م
ر فاطمـةَ فقـال رسـولُ    خَطَب أبـو بكـر وعم ـ  : بريدة عن أبيه قالعن عبد االله بن 

  .)1("هفَخَطَبها علي فزَوجها من .إنّها صغيرةٌ: "‘االله
  .وي الخُلُق والدينهو من أمرنا بتزويج بناتنا لذ‘ ع أن النّبيهذا م

ــي ك ــاب تهــذيب التّهــذيب جــاء ف ــن ت: "ت ــهإذا جــاءكُم م ــه  رضــون دينَ وخُلُقَ
 يـا رسـول االله، وإن  : ، قـالوا "كبيـر سـاد  فأَنكحوه، إلاّ تفعلوا تكُن فتنَةٌ فـي الأرض وف 

  .)2("كحوهلُقَه فأَنءكُم من ترضون دينَه وخُإذا جا: "كان فيه؟ قال
: ةٌ فمـن أُزَوجهـا؟، قـال   بنتـي جماع ـ قد خَطَب ا: " وذكروا أن رجلاً قال للحسن

ممها، وإن أبغَضَها لم يظلم نمها أكرب3("هايتّقي االلهَ، فإن أح(.  

                                                            

ــحيحين   ) 1( ــى الصّ ــتدرك عل ــال167ص/2جالمس ــحيح  : ، ق ــديثٌ ص ــذا ح ــائي   وا. ه ــنَن النّس ــر س نظ
، قـال إسـناده صـحيح علـى شـرط      399وانظر صحيح ابن حبان المجلد الخـامس عشـر ص   62ص/6ج

 .ممسل

نظـر سـنن التّرمـذي    وا. حـديثٌ حسـن  : قـال . 62ص/6قلاني جبـن حجـر العس ـ  تهذيب التّهذيب لا)  2(
: ، قـال 165ـ   164ص/2والمسـتدرك علـى الصّـحيحين ج   . حديثٌ حسـن غريـب  : ، قال 201ص/1ج

 .حديثٌ صحيح الإسناد

 .505والغزالي توفي . 42ص/2ج إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي) 3(
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يأمرنـا بتـزويج مـن نرضـى بدينـه وخُلُقـه، وفـي المقابـل،         ‘ فها هو رسولُ االله
ط‘  نراهمربةَ أبي بكر وعيرفضُ خ.  

وهنا حصر عقلي:  
فهـذا   وحاشـاه طبعـاً  (يريد الفتنة والفسـاد فـي الأرض  ‘ ن النبيا أن نقول إفإم

  .)مالا يقوله مسلم
  .دينهما وخلقهماعدم قبوله لوإما أنه رفض خطبة أبي بكر وعمر بسبب 

كانـت صـغيرة السـن حينهـا، لـذلك لـم        ÷إن فاطمـة الزّهـراء  : وقد يقول قائل
مي جها النّبيمازونه.   

  : نقول
ذكُر تنا لأصحاب الدين والخُلُـق، ولـم ي ـ  أمرنا بتزويج بنا‘ إن رسول االله :أولاً

 نالمالس لا غيرإطلاقاً، فإن ين والخُلُقعيار في التّزويج هو الد.  
ي وه ـ ى االله عليه وآله تـزوج عائشـة  صلّجاء في صحيح البخاري أن النّبي  :ثانياً

   .حجج بقضية السنبالتّالي تبطُلُ دعوى من ت .بنتُ ستِّ سنين
تَزَوجنِي رسولُ اللّه صلّى االله عليه وسلّم لستِّ سنين، وبنَى بي :"عن عائشة قالت

  .)1("وأنا بنتُ تسعِ سنين
فلا يتحجج رجلٌ بصغَر  .ج عائشة وهي بنت ستّ سنينيتزو ‘فهذا رسول االله

ثم كيف يرفض النبي صلى االله عليـه وآلـه خطبـة أبـي بكـر       .÷ة الزهراءسن فاطم

                                                            

)1 (شَةَ وقُدومها المدينة  ‘أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل الصّحابة، باب تزويج النَّبِيائع
، ومسلم فـي صـحيحه، كتـاب النّكـاح، بـاب تـزويج الأب البكـر        ]3894[، رقم 55ص/5وبنائه بها، ج

 ].1422[، رقم 1038ص/2الصّغيرة ج
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وعمر بحجة صـغر سـن فاطمـة عليهـا السـلام ثـم يزوجهـا عليـا عليـه السـلام بعـدها            
  مباشرة؟

  : وهناك دليل آخر على بطلان خلافة أبي بكر، وهو التالي
  :روى البخاري في صحيحه

عـن ابـن شـهاب عـن عـروة عـن        عقيـل حدثنا يحيى بن بكير حدثنا اللّيث عـن  
على أبي بكر في ذلك فهجرتـه   فاطمةُ )1(وجدتف ...: لتاأنها ق رضي االله عنه عائشة

  .)2("رستَّةَ أشه ‘وعاشت بعد النّبي فلم تُكلِّمه حتّى تُوفِّيت
  .والشاهد هنا هو أن أبا بكر أغضب فاطمة الزهراء عليها السلام

  :وروى أيضاً
ن أَغ: "قال ‘عن النبينيفاطمةُ بِضعةٌ منّي، فمها أَغضَب3("ضَب(.  

  :روى الحاكم في مستدركه
ــال رســول االله  ــراء ’ق ــى ل: "÷لفاطمــة الزه ضــب رِضــاك ويغإن االله يرضَ

  .)4("ضَبكلغ
  .إذن فمن أغضب فاطمةَ الزهراء عليها السلام فقد أغضب االلهَ تعالى

 آمنـوا لا تتَولَّـوا قومـاً غضـب االلهُ علـيهم قـد      أيها الذين  يا{: قال تعالىقد وهذا 
  .)5(}يئسوا من الآخرة كما يئس الكُفّار من أصحاب القُبور

                                                            

 .غَضبتْ: وجدتْ) 1(

 .1040كثير، كتاب المغازي ص بنصحيح البخاري، دار ا) 2(

 ].3714[حديث . 25ص/3الجامع الصحيح للبخاري، المكتبة السلفية، القاهرة ج)  3(

 .هذا حديثٌ صحيح الإسناد: قال. 154ـ  153ص/3المستدرك على الصحيحين ج) 4(

 .13: الممتحنة) 5(
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، والحـاكم النيسـابوي    ÷ن أبـا بكـر أغضـب فاطمـةَ الزهـراء     إفالبخاري يقول 
: سـبحانه يقـول   فقد أغضـب االلهَ تعـالى، وااللهُ   ÷ن من أغضب فاطمةَ الزهراءيقول إ

  .وأئمةً لكم ، أي لا تجعلوهم أولياءَ}ا قوماً غَضب االلهُ عليهمولَّولا تَتَ{
، وبالتالي فقد أغضب االلهَ عـزّ وجـلّ، وااللهُ   × وأبو بكر أغضب فاطمةَ الزهراء
إذن فأبو بكر ليس ولي المـؤمنين ولا إمـامهم    .يأمرنا أن لا نتولّى من غضب االلهُ عليه

  .ريمةولا خليفتهم بصريح هذه الآية الك
ول والآن، وبعدما استعرضنا بعض الأدلّة على بطلان خلافة أبي بكر سننتقل بح ـ

، ‘االله تعالى إلـى الإسـتدلال علـى خلافـة أميـر المـؤمنين ونفـسِ الرسـول الأمـين         
ومن االله أسـئلُ   ن عليه وعليهما السلام،علي بن أبي طالب، أبي الحسني)1(وقَسيمِ النّار

  .والتّوفيق العون
 ة من شروط، غير أن العقل يوجب في خليفة المسـلمين ماذكره علماء السنهذا 

  :شروطا أخرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
ـ يجب كون خليفة المسلمين معصوماً عن الخطأ حتّى يكون قـدوةً للنّـاس فـي    

حـال  كُلِّ أمر، فلو لم يكن كذلك لجاز منه الخطأُ، بالتّـالي فـإن المسـلمين بطبيعـة ال    
سيقتدون به لأن الناس على دين ملوكهم، وهذا نقض الغرض الذي من أجله جعـل  

  .االلهُ لنا أئمةً نَقتدبي بهم للوصول إلى طاعة االله وبر الأمان

                                                            

)1 (النّار: "×حديثُ علي أبو يعلى الفـراء فـي كتابـه طبقـات     رواه كثير من أهل السنة منهم ". أنا قسيم
كنـا عنـد أحمـد بـن حنبـل      : قال محمد بن منصور الطوسـي : حيث قال 232الحنابلة، الطبعة الأولى ص 

وما تنكرون :فقال". أنا قسيم النار:"يا أبا عبد االله ماتقول في الحديث الذي روي أن عليا قال: فقال له رجل
لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ : عليه وسلم قال لعلي من ذا؟ أليس قد روينا أن النبي صلى االله

 .فعلي قسيم النار: قال. فأين المنافق؟ قلنا في النار: قال. فأين المؤمن؟ قلنا في الجنة: قال. بلى: قلنا
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ـ يجب كونُه معصوماً عن الخطأ حتّى يكون حجةً على الخلق يوم القيامـة، فلـو   
تم؟ لمـاذا أخطـا  : ا نُسأل يوم الحسـاب لم يكن كذلك لجاز لنا الخطأُ أيضاً، ثم حينم

ب لنا قد أخطأ مثلنا بالتالي إما أن لا نُحاس إن الإمام الذي أرسلتَه: نقول وبكل بساطة
ه ن االلهَ تعـالى سيحاسـب رسـلَ   أيضاً، ولا أتصور عاقلاً يقـول إ  إِمامنا وإِما أن يحاسب

  .نا باتّباعهموهو الذي أمر .القيامة وأنبياءَه وأئمتَه يوم
فلـو لـم    ـ يجب كونُه معصوماً حتّى ترجع إليه الرعيةُ فـي أمـور دينهـا ودنياهـا،    

  .الرجوع إليهم بالتّالي بطَلَ كونُه خليفةً وإماماً لهم يكن معصوماً لوجب عليه
ـ يجب كونُه معصوماً حتّى يحفظَ دين االله وكتابه من التَّحريف،  فلـو لـم يكـن    

يصدر منه تحريف للقُرآن أو زيادةٌ في الدين مما ليس منه، ولو من  كذلك لجاز أن
غير قصد، وهذا أيضاً نقض الغرض الذي من أجله جعـل االله أنبيـاء وأوصـياء وأئمـةً     

  .يحفظون هذا الدين ويحفظون كتابه من التحريف
عصمةَ ولا مة أبي بكرٍ أمر لا يختلف فيه اثنان، فلا هو ادعى لنفسه الو عدم عص

دعاها له، ولا جاءت النُّصوص بذلك، بل أثبـتَ التـاريخُ والسـنّة عكـس ذلـك      أحد ا
  .تَماماً

  :)1(روى الطّبري في تاريخه
  .جتنبونيي شيطاناً يعتريني، فإذا أتاني فاألا وإن ل: قال أبو بكر

  ؟ ×صمة أبي بكر، لكن أين هي عصمةُ علينحن نُسلِّم بعدم ع: فإن قال قائل
من القُـرآن والسـنة الصّـحيحة وذلـك بعـد       ×صمتهسوف نُقدم أدلةَ ع: نقول
  .حلِّه إن شاء االلهُ تعالىأتي في مدلة العقلية، وهذا ما سيتقديم الأ

                                                            

 .5/183ومجمع الزّوائد للهيثمي . 3/113بن سعد والطّبقات الكبرى لا. 3/224لطّبريتاريخ ا) 1(
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وقبل الخوض في ذلك لابأس بالتطرق أولا إلى قضية صلاة أبي بكر المزعومة 
  .وتحليلها بطريقة علمية

***



  
  

ة أ�' �&�: �"ّ;<  
  

لخيـر   صلى االله عليه وآلـه  إن صلاة أبي بكر بالناس في مرض الرسول: ولو قيل
  .دليل على صحة خلافته

  .العرش ثم النقش، وبعد النقش كلام: نقول
  : نقول ومن هنا 

نـةٌ فيمـا   هـي متعارضـةٌ ومتباي  إن تلك النّصوص ـ مع فرض صحتها سـنداً ـ     :أولاً
  .يدع مجالاً للشَّك في أنّها من وضع واضع ، ومتفاوتةٌ تفاوتاً لابينها

الخلافـة؟ هـذا وقـد     صـحة  متى كانت إمامةُ النّاس في الصّلاة دلـيلاً علـى   :ثانياً
صلى االله عليـه   صلّى أبوبكر وعمر خلف سالم مولى أبي حذيفة وكان قد عينه النبي

  فهل هذا يعني أن سالماً أصبح خليفة المسلمين؟ .لذلك وآله
أمـر أبـا بكـر أن يصـلّي بالنّـاس قائمـاً، والنّـاس         ’االله  أن رسـول : شةعن عائ

  .)1(لفَهخ
  :وجاء أيضاً

  .إبعثوا إلى علي، فادعوه: قال عن ابن عباس

 .لو بعثتَ إلى أبى بكر: فقالت عائشة

  .لو بعثت إلى عمر: وقالت حفصة

                                                            

 .133ص/4وشرح صحيح مسلم للنووي ج. 249ص/6ند أحمد جمس) 1(
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اجـةٌ أبعـث   صرفوا فإن تَـك لـي ح  إن: ‘رسولُ االله فاجتمعوا عنده جميعاً، فقال
  .رفواإليكم، فانص

  !آن الصّلاة ؟: ‘االله وقال رسول

  .نعم: قيل

  .فأمروا أبا بكر ليصلّي بالنّاس: قال

  .إنّه رجلٌ رقيق فمر عمر: فقالت عائشة

  .رمروا عم: فقال

  .شاهد وأبو بكر مما كنتُ لأَتقد: فقال عمر
ه لما سـمع أبـو بكـر حركت ـ   خفَّةً، فخرج، ف ‘رسولُ االله فتقدم أبو بكر، ووجد

  .)1(تأخَّر
جاء  ‘قُلَ رسولُ االلهلما ث: اهيم بن الأسود عن عائشة قالتبرعن إ :وجاء أيضاً

   .مروا أبا بكر فليصلِّ بالنّاس: بلالٌ يؤذنه بالصّلاة، فقال
رجلٌ أَسيف، وإنّه متـى يقـوم مقامـك لا    االله، إن أبا بكر  يا رسول: قلتُف: قالت 

 .تَ عمر، فلو أمر)من البكاء(س يسمع النّا

  .صَلّ بالنّاسمروا أبا بكر فلي: فقال
  .قولي له: فقلتُ لحفصة: قالت

االله، إن أبا بكر رجلٌ أَسيف، وإنّه متى يقـوم مقامـك    يا رسول: فقالت له حفصة
  .فلو أمرتَ عمر) من البكاء( يسمع النّاس لا

   .فليصلِّ بالنّاس روا أبا بكرإنّكُن لأَنتُن صواحب يوسف، م: فقال

                                                            

 .439ص/2تاريخ الأمم والملوك ج) 1(
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 ‘االله ، فلما دخل في الصّـلاة وجـد رسـول   فأمروا أبا بكر يصلّي بالنّاس: قالت
خُطّـان فـي الأرض حتّـى دخـل     نفسه خفَّةً، فقام يهـادي بـين رجلـين، ورجـلاه ت    من 

  .المسجد
   .ما أنتك أَن قُم ‘االله فلما سمع أبو بكر حسه ذهب ليتأَخر، فأومأ إليه رسول

 ’حتّى جلس عن يسـار أبـي بكـر، وكـان رسـولُ االله       ’االله  فجاء رسول
، والنّاس ’االله  ائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة رسولصلّي بالنّاس قاعداً، وأبو بكر قي

  .)1(يقتدون بصلاة أبى بكر
: عبـد االله بـن عتبـة، عـن عائشـة قولـه       بيـد االله بـنِ  زاد في نصٍّ آخر مروي عن ع

: غيـر أنّـه قـال    تُ حديثَها عليه، فمـا أنكـر منـه شـيئاً،    ى ابن عباس، فعرضفدخلتُ عل
  !لَ الذي كان مع العباس؟أَسمت لك الرج

 .لا: قال

  .)2(أبي طالب ي بنهو عل: قال

صـلّون بصـلاة أبـي    أبو بكر يصلّي بصلاة رسول االله، والنّاس ي فكان: وفي رواية
  .)3(بكر

فـي نفسـه خفّـةً، فخـرج      ‘، فوجد رسولُ االلهخرج أبو بكر: وعن عائشة قالت
خُطّان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتـأخّر  يهادي بين رجلَين كأنّي أنظر إلى رجليه ت

                                                            

 .182ص/1وعن صحيح البخاري ج. 224ص/6مسند أحمد ج ) 1(

وسنن . 21ص/2وصحيح مسلم ج. 169ص/1ج) ط دار الفكر(، و175ص/1صحيح البخاري ج ) 2(
 .151ص/8و ج 81ص/3والسنن الكُبرى للبيهقي ج. 102ص/2النّسائي ج

بن قُدامةَ ، والشّرح الكبير لا266ص/4نّووي ج، والمجموع لل245ص/12سبلُ الهدى والرشاد ج  ) 3(
 .390ص/1بن ماجة ج، وسنن ا24و  21ص /2وصحيح مسلم ج، 46ص/2ج
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فأومأ إليه النبي‘  مكانك، فكان النبي صـلّي بصـلاته،  يصلّي، وأبو بكـر ي   ’أن 
  .)1(صلّون بصلاة أبي بكروالنّاس ي

وايات، وهذا الخلط الظـاهر والفـرق الشاسـع بينهـا،     فلاحظ هذا التفاوت بين الر
ةً نرى النبييقوم من فراش مرضـه حتّـى يصـلّي هـو     ‘ فمر يأمر أبا بكر بالصلاة ثم

ومــرة نــرى أن عائشــة هــي مــن أمــرت أن يصــلّي أبــو بكــر بالنــاس ولــيس   .بالنــاس
  .وأخرى أن حفصة هي من أمرت بذلك .‘النبي

  .هو من صلّى بالناس وليس أبو بكر‘ بيونتيجة هذه الروايات أن الن
  ؟‘وفاة الرسولثم أين كان أبو بكر يوم 

ن فـي المدينـة حـين وفـاة     التّاريخ والصِّـحاح أن أبـا بكـر لـم يك ـ     تبذكرت ك
نح‘النّبيأبا بكر كان في مكانين في وقت فهل .، بل كان في الس عقل أنواحد؟ ي  
  :روى البخاري في صحيحه 

أن رسـول االله صـلّى   "االله عنها زوج النّبي صلّى االله عليه وسـلم   عن عائشة رضي
  .)3(")2(االله عليه وسلّم مات وأبو بكر بالسنح

  :وروى مسلم في صحيحه
فــدخل عليــه نــاس مــن أصــحابه  ’إشــتكى رســولُ االله : "عــن عائشــة قالــت

  .)4("جالساً فصلَّوا بصلاته قياماً ’يعودونه، فصلّى رسولُ االله 
  :يضاًوروى أ

  .)1("بيروكان النّبي يصلّي بالنّاس، وأبو بكر يسمعهم التّك"
                                                            

 .253ص/5بن كثير جالبداية والنّهاية لا ) 1(

 .من عوالي المدينة: السنح ) 2(

 .11ص/3ح للبخاري جالجامع الصّحي ) 3(

 .51ص/3صحيح مسلم بشرح النووي ج ) 4(
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أبو بكـر،   وليس ‘تبين أن الذي صلّى بالنّاس في ذلك اليوم هو النّبيفمن هنا 
، بـل  ‘وفـاة النّبـي   وهذه الرواية تقطع بأن أبا بكر لم يكن موجوداً في المدينة يوم

هـذا   .بكر ولاية تكوينية، أو حصل له طـي الأرض إلا إذا كان لأبي  .كان في السنح
  .أولاً

علـى هـذه النُّصـوص هـو نفـس تعارضـها واختلافهـا        ن الجـواب  إ: نقـول  وثانياً
يأمر أبا بكر بإمامة المصلّين ثم نراه يقـوم مـن   ‘ ينها، فمرةً نرى النَّبيها فيما باينبوت

  .صلّي بالنّاسمرضه و هو على تلك الحال حتّى ي
 ×تّكـأً علـى علـي   م مافائدة أمر النّبي أبـا بكـر بإمامـة النّـاس بعـدها يقـوم  م      ث

  والعباس لتنحية أبي بكر والصّلاة بالنّاس؟
  رعاً؟وما فائدة وجود إمامين اثنين يصلّيان بالنّاس، وهل يجوز ذلك ش

لاة أبـا بكـر بالصّ ـ   أيضاّ في بعض هذه الروايات أن عائشة هي مـن أمـرت   ونجد
  .ر بالنّاس، وكذلك  حفصة فإنّها هي من أرادت أن يصلّي عم‘س الرسولولي

هو الذي صـلّى بالنّـاس   ‘ ها أن النّبيروايات نتيجتهذه ال وفي الأخير فإن كلّ
   .وليس أبو بكر 

بالتّـالي حتّـى لـو    وفـاجر،   لِّ بـر سنّة يقولون بصحة الصّلاة خلف كثم إن أهل ال
لاقـة لـه   بالنّاس، فهذا لا فضيلةَ ولا منقبـة فيـه، بـل ولا ع    أبي بكرقضية صلاة نا بسلّم

  .ن بعيديب ولا من قربالخلافة والإمامة، لا م
  :ننهروى أبو داود في س

  .)2("صَلُّوا خلف كُلِّ بر وفاجر"
                                                                                                                                              

= 

 .198صحيح مسلم، كتاب الصّلاة، ص ) 1(

 .143ص/1سنن أبي داود، باب إمامة البر والفاجر ج ) 2(
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إن نفس إمامة الجماعة لا يعني كون هـذا الإمـام خليفـةً للم    ثم   سـلمين أو ولـي

 .أمرهم

لى إذاً ى بالصّحابة في زمن النّبي يعتبـر خليفـةً لهـم فـالأَو    صلّ كلُّ منو إذا كان 
الم مولى أبي حذيفة خليفةً للمسلمين لأنّه صلّى بكبـار الصّـحابة وفـيهم    أن يكون س

   .رأبو بكر وعم
  :جاء في صحيج البخاري

وهـب، أخبرنـي ابـن جـريج أن نافعـاً       حدثنا عثمان بن صالح، حدثنا عبد االله بن
كـان سـالم مـولى أبـي حذيفـة يـؤم       : خبره أن ابن عمر رضي االله عنهما أخبـره قـال  أ

يهم أبـو بكـر وعمـر وأبـو     في مسجد قبـاء ف ـ  ‘المهاجرين الأولين وأصحاب النبي
  .)1(وعامر بن ربيعة سلمة وزيد

كان قـد بعـث أُسـامةَ بـن زيـد فـي       ‘ م أن النّبيولا يخفى على القارئ الكري
فكيف  .م أبو بكر وعمر وكبار الصّحابةام، وأرسل معه جيشاً كبيراً فيهإلى الشّ سرية

اب فـي ذلـك الجـيش    هبالنّاس وقد أمره النّبي بالـذّ صلّى  يعقلُ أن يكون أبو بكر قد
  زيد؟ تحت قيادة أسامة بن

  :سقلانييقول ابن حجر الع
فـي   النّـاس لغـزو الـروم    بيومين فنـدب  ‘قبل موت الرسول كان تجهيز أسامة

تُـك  سر إلى موضع مقتل أبيك فأَوطأهم الخيـل فقـد ولَّي   :آخر صفر ودعا أسامةَ فقال
كبـار   دب مـع أسـامة  االله لأُسامة لواءاً بيده وكان ممـن انتُ ـ فعقد رسولُ ...هذا الجيش

 نصار  فـيهم أبـو بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة وسـعد وسـعيد وقتـادةُ بـن          المهاجرين والأ

                                                            

 .115ص/8ستعمالهم جحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب استقضاء الموالي واص ) 1(
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 .أنفـذوا بعـثَ أسـامة   : اشـتد علـى الرسـول وجعـه فقـال      مث ،بن أسلمالنُّعمان وسلمةُ 
  .)1(المخزومي فتكلّم في ذلك قوم منهم عياشُ بن أبي ربيعة

  :وجاء أيضاً 
ه بعصـابة  رأس ـ المحرم سنة إحـدى عشـر وقـد عصّـب     وخرج يوم السبت عاشر

أيها النّـاس، فمـا   : دأَما بع: "لنى عليه ثم قاوعليه قطيفةٌ ثم صعد المنبر فحمد االله، وأث
ولئن طعنتُم فـي إمـارتي أسـامة لقـد     ! غَتني عن بعضكم في تأميري أُسامةبل مقالةٌ قد

 ن بعـده م ـطعنتُم في إمارة أبيه من قبله، وأيـم االلهِ إن كـان للإمـارة لخليقـاً، وإن ابنـه ِ     
ــاس مــارة، وإن كــان لَمــن أحــب لَخليــق للإ ــي وإنّهمــا ل النّ ــر، مخــيلان لكــإل لِّ خي

  .)2("ه من خياركمفاستوصوا به خيراً فإنّ
صـلى االله   متثلـوا أمـر الرسـول   ا قـد  أن الصـحابة بفإما أن نقول : يوهنا حصر عقل

فإنّـه لـم   أيضاً وذهـب معهـم، بالتّـالي     متثلا إلى الشام، وأن أبا بكر اوذهبو عليه وآله
  .‘وفاة النّبي يكُن حاضراً في المدينة وقت

أبا بكرو إم قاطتخلّف عن جيش أسامة فهنا ثلاثُ ن ا أن نقول إن :  
قـد عصـى   ) أبـو بكرعلـى الفـرض المزعـوم    (إذا كان خليفةُ رسـول االله   :الأولى

  النّبي في حياته فكيف لا يعصيه بعد مماته؟
نيابةً عنـه أو أن يجعلـه    الناسأن يأمر شخصاً بإمامة ‘ كيف لرسول االله: الثّانية

وهـو عـدم ذهابـه    (روف وذلك بعد أن عصاه في حياته وفي أشد الظفةً من بعده خلي
  ؟)مع جيش أسامة

أن أبا بكر يكون قد خالف صريح النّص الإلهـي بوجـوب طاعـة النّبـي،     : الثالثة
ما آتاكم الرسولُ فَخُذوه ومـا نَهـاكُم عنـه    {: حكم كتابه الكريمحيث قال االله  في م

                                                            

 .152ص/8لمغازي جفتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب ا ) 1(

 .190ص/2وقد أخرجه بهذا اللفظ إبن سعد في الطّبقات ج.. ذكره البخاري ومسلم مختصراً ) 2(
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امة يكـون قـد خـالف الآيـةَ الكريمـة      ف عـن جـيش أس ـ  من تخلّ ـ فكلّ، )1(}فانتَهوا
رسـولَه ونَفسـه، بالتّـالي لا يصـح كونـه إِمامـاً وخليفـة        االلهَ و وعصى االله تعـالى وظلـم  

  .)2(}لا ينالُ عهدي الظَّالمين{: سلمين، لقوله تعالىللم
دة ن عدم ذهاب أبي بكر هـو بسـبب عـدم ذهـاب الجـيش كلِّـه بقيـا       إ: فإن قيل

  .أسامة بن زيد
إن كان كـذلك، فهـذا يعنـي أن كـلّ أولئـك الصـحابة الـذين كـانوا فـي          : نقول

مت نظريـة  ، بالتالي ‘الجيش قد عصوا أمر النبيعدالـة جميـع الصـحابة،     فقد تهـد
كمـا خـالفوا صـريح     .نّهم خالفوا صريح القرآن الذي يدعوا إلى طاعة النبـي حيث أ

  .‘السنّة، ألا وهي قول النبي
في ذلك الوقت، ولمـاذا لـم يـذهب     ×وأين كان الإمام علي: قد يقول قائلو

  هو أيضاً في تلك السرية؟
 الأجواء لـه وتسـهيل أمـر    هيئةأمره بالبقاء معه في المدينة لت‘ إن النّبي: نقول 
أتي تفصـيلُ ذلـك   بعيداً عن غدر المنافقين وكيد الحاسدين، وسـي  ،ن بعدهالخلافة م
  .تعالى إن شاء االله في محلِّه

  :جاء في كتاب فضائل الصحابة
، "بالسـنح  مـات وأبـو بكـر    ’إن رسول االله : "رضي االله عنها قالت عن عائشة

 .’واالله ما مات رسولُ االله : تعني بالعالية، فقام عمر يقول: قال إسماعيل

فلـيقطِّعن   إلاّ ذاك، وليبعثنَّـه االلهُ فـي نفسـي    واالله مـا كـان يقـع   : وقال عمـر : لتقا
أَبي ب ـ: فقبله، فقال‘ م، فجاءه أبو بكر، فكشف عن رسول االلهأيدي رجال وأرجلَه

                                                            

 .7: سورة الحشر )1(

 .124: سورة البقرة) 2(
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ي نفسي بيده، لا يذيقُك االلهُ المـوتتين أبـداً، ثـم    يتاً، وااللهِ الذأنت وأمي، طبتَ حياً وم
  .)1("كلى رِسلأيها الحالف ع: "فقال خرج

بالنّاس يـوم وفـاة    روايات صلاة أبي بكر فهذه الرواية هي الأُخرى تتعارض مع
النّبي‘.  

  ."واالله ما مات رسولُ االله: "ثم إنّه من العجيب قول عمر
  شر يموت كسائر البشر؟احب رسول االله يجهل أن النّبي بص أوكان

رسـل  و ما محمد إلاّ رسولٌ قد خَلَتْ من قبلـه ال {: لكريمةمر الآيةَ اأولم يقرأ ع
نقَلبــتُم علــى أعقــابكم ومــن ينقلــب علــى عقبيــه فلَــن يضُــر االلهَ  ن مــاتَ أو قُتــلَ اأَفَــإِ
  .)2(؟}شَيئا

يموت كسـائر البشـر، فكيـف    ‘ االلهإن هذه الآية الكريمة صريحةٌ بأن رسول 
  ه؟عدم موتب أقسم عمر

  :وهنا جوابان لا ثالث لهما
يـة ولـم يسـمع بهـا طيلـة حياتـه، وهـذه        إما أن عمر بن الخطّاب لم يقرأ هذه الآ

طيلة تلك الس النّبي اً صاحبصحابي عقلُ أنلم يسـمع نوات كارثةٌ عظمى،ِ إذ كيف ي 
  .بهذه الآية الكريمة ولو مرةً واحدة؟

   كلُّ مافي الأمر أنّه كان ينتظـر قُـدوم ،عمر كان يعتقد ويعلم بوفاة النّبي ا أنوإم
لمسلمين، وهنـا  سلُّط على رقاب اا للإستحواذ على الخلافة والتّصاحبه لتنفيذ خُطّتهم

  .مالكارثة أَشد وأعظ

                                                            

 .31ص/5كتاب فضائل الصحابة ج) 1(

 .144: سورة آل عمران) 2(
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ه هنا هو أن أهل السـنة لا يعتقـدون بالرجعـة فكيـف     والسؤالُ الذي يجب طرح
أيـدي رجـالٍ          واالله: "قال عمر االلهُ فلـيقَطِّعن ما كـان يقـع فـي نفسـي إلاّ ذاك وليبعثنَّـه

  .؟"لَهموأرج
أوليستْ هذه هي الرجعة بعينها؟ وإذا كان عبـد   ."ه االلهُو ليبعثنّ: "ظ قولَ عمرلاح

السـنة فـالأَولى    عم بعض أهـل سبأ اليهودي هو صاحب القول بالرجعة كما يز االله بن
  .قبل ابن سبأ ه هو من اعتقد بهاالخطاب لأنّ أن ينسبوا ذلك لعمر بن

***



  
  

='

"�ُ� ر#�ل ا?× *-  

  
 �ُ�-A'
*× ً�ْ*َ  

لأصـبح   ، وإلا‘شّروط في خليفة رسول االلهيجب عقلاً وعقَلائياً توفّر بعض ال
  .والوجدان ف العقل والشّرعبمقدور أي شخص أن يصبح خليفته، وهذا خلا

الإيمـان والشّـجاعة والقـدرة علـى تحمـل المسـؤوليات       : ومن بين هذه الشروط
  .ة  بالنّاس والعصمةوالعلم والخُلُق الرفيع والرأف

قـاب المـؤمنين،   مؤمن لا يحق له التّسـلُّط علـى ر  لأَن غير الأما شرط الإيمان، ف 
ما تمكّـن  ب والفساد والفوضى البلاد، ولولا أن يكون حاكماً عليهم، وإلاّ لَعم الخرا

  .المؤمنون من ممارسة طقوسهم وعبادتهم على الوجه المطلوب
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'A إ��Cنُ*×  
  
  
  
  

جاحد أومنافق عنيد،  فلا يشك فيه إلا كافر ×فأما إيمان علي بن أبي طالب
المعيار هو  ×أن علياً وسنكتفي هنا بذكر الحديث الذي جاء في صحيح مسلم

  .في كون الرجل مؤمنا أو مافقا
  :روى مسلم في صحيحه

ةَ وبرأَ النَّسمةَ إنّ: "×قال عليوالذي فلق الحب   ـي إلـيالأٌم النّبـي هدلا : "ه لَع أن
  .)1("يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضُني إلاّ منافق

هـو الإيمـان    ×إذاً فَعلـي  .فمن أحب علياً فهو مؤمن، ومن أبغضَه فهـو منـافق  
  .كلُّه وهو معيار التّفرقة بين الإيمان والنّفاق

  
  
  
  
  
  

                                                            

رقـم الحـديث   .علـي مـن الإيمـان   صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب الدليل على أن حب الأنصـار و )  1(
 .648ص/2، وأيضاًكتاب فضائل الصّحابة ج113



  89 خليفة رسول االله× علي

  
  
  

D�*�+%×  
  
  
  

أشهر من نارٍ على علم فـي بطولاتـه وحروبـه ضـد الكفـر       ×أما شجاعتُه، فإنّه
 ×ويكفـي فـي شـجاعته    .والنفاق، ولا ينكر هذا إلاّ جاحد متعصّب أو منافق عنيد

  .ما شهدت به أعداءُه 
   حـاملاً رايـةَ المسـلمين، قاطعـاً كيـد       فـي معركـة بـدر    ×فها هـو الإمـام علـي

  .ر قادتهم وأبطالهمالمشركين، قاتلاً شُجعانَهم مبارزاً كبا
بدأت المعركة صـباح يـوم الجمعـة فـي اليـوم السـابع عشـر مـن شـهر رمضـان           

برز مـنهم عتبـةُ   المبارك في السنة الثانية للهجرة، وقد فتح المشركون باب الحرب، ف
وبـرز إلـيهم فتيـان مـن     بةُ والوليد، وهم أبطال قريش وطليعةُ فرسانهم، بن ربيعة وشَي
لا نريد هـؤلاء، ولكـن نريـد    : ه العزّةُ بالإثم، فقال لهمقرهم عتبةُ وأَخَذتالأنصار فاحت
  وآلـه  عليـه   االله صـلّى نَـدب الرسـول   و أعمامنـا مـن بنـي عبـد المطّلـب، ف     أن يبارزَنا بن

 ×وعليــاً وحمــزةَ، فبــرز حمــزةُ لعتبــة، وعبيــدةُ لشــيبة، وعلــي   لمبــارزتهم عبيــدة
  .)1(للوليد

ا عليوح ×أمه، وأمربيعـة فقـد     مزةُ فكُلٌّ منهما قتل صاحب تبـة بـنبيدةُ وعا ع
ختلفا بضربتين، وأَثبتَ كُلٌّ منهما سـيفَه فـي رأس صـاحبه، فكَـر عليـه الإمـام علـي        ا

                                                            

 .279ص/3سنن البيهقي ج)  1(
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 عليه االله  صلّىشتدت الحرب، وكان النّبي ، وا)1(وحمزةُ بأسيافهما وتركاه جثّةً هامدة
اً ومن أقرب جيشه إلى العدو، وكان المسـلمون يلـوذون بـه    من أشد النّاس بأس وآله 

ث بذلك الإمامفـي صـفوف المشـركين وانهـارت      ان الإ، وب ـ)2(×كما حد نكسـار
  .نهزموا شر هزيمةمعنوياتُهم وا

 ×مـا يقـارب السـبعين رجـلاً، وكـان لعلـي       وقد قُتل من المشركين فـي بـدر  
مالد الأوفر الكبير والنّصيب م،كما جاء في النّصوصن ورقَتلاه.  

  :قال ابن كثير
  وظهـر فغَلـب البيضاء فيها، بارز يومئذ بدراً وكانت له اليد وفيـه   .وقد شهد علي

بن عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلاثة عتبة وشـيبة والوليـد   وفي عمه حمزةَ وا
  .)3(}ي ربهِمختَصَموا فاهذَان خَصمان {:بة نزل قولُه تعالىبن عت

كان المهاجرون يوم بـدر سـبعةً   : "بن عباس قالوروى الطّبري في تاريخه عن ا
وسبعين رجلاً، وكان الأنصار مائتين وستّةً وثلاثين رجلاً، وكان صاحب راية رسول 

  .)4("علي بن أبي طالب وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة ’االله 
  :روى البخاري في صحيحه

أنـا أولُ مـن يجثـو بـين     : "أنّه قال ×يس بن عباد عن علي بن أبي طالبعن ق 
هـذَان  {:م أُنزِلـت وفـيه : يدي الرحمن للخصـومة يـوم القيامـة، قـال قـيس بـن عبـاد       

                                                            

 .325ص/2تاريخ الطّبري ج)  1(

 .654، رقم الحديث 64ص/2مسند أحمد بن حنبل ج) 2(

 .25ص/7البداية والنّهاية ج) 3(

 .138ص/2تاريخ الطّبري ج) 4(
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هم الذين تبارزوا يوم بدر حمزةُ وعلـي وعبيـدةُ   : ، قال}تَصَموا في ربهِمخَصمان اخ
  .)1(ةُ بن ربيعة وعتبةُ والوليد بن عتبةأو أبو عبيدة بن الحارث وشيب

  :هشام في سيرته ذكر ابن
ن مـن قتَلـه   ، فأغلـب القتلـى مـن المشـركين بـي     ×سم عليفكثيراً ما يتكرر ا" 
2("أو شارك في قتله ×علي(.  

كما  ×وهذه بعض أسماء المشركين الذين قُتلوا يوم بدر بسيف علي الكرار 
  :ويةجاء في السيرة النّب

 .بن أبي سفيان بنِ حرب بنِ أمية بن عبد شمس حنظلةُ

 .العاصُ بن سعيد بنِ العاص بن أمية

 .عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس

  .عتبة بن ربيعة بن عبد شمس
  .طعيمة بن عدي بن نوفل

  .زمعة بن الأسود
  .عقيل بن الأسود بن المطلب

  .لد بن أسدنوفل بن خُوي
  .حرملة بن عمرو

  .مسعود بن أبي أمية بن المغيرة
  .أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة

  .حاجب بن السائب

                                                            

 .95ص/5صحيح البخاري ج) 1(

 .354ص/2بن هشام جة اسير) 2(
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  .العاص بن منبه بن الحجاج
  .أبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد

  .أوس بن معير بن لوذان بن سعد بن جمح
  .عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم

  .زيد بن مليص
  .وفعاصم بن أبي ع

  .سعيد بن وهب حليف بني عامر
  .معاوية بن عامر بن عبد القيس

  .عبد االله بن جميل بن زهير بن الحارث بن الأسد
  .السايب بن مالك

  .أبو الحكم بن الأخنس
  .هشام بن أبي أمية بن المغيرة

  .)1(النّضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبدالدار  
  .)2(×لاهم تقريباً بسيف عليفقد كان نصف قَت

     ا في معركة أُحد ثاني معركة في الإسـلام، فقـد أظهـر فيهـا الإمـامتَـه   ×أمقُو
وشجاعتَه في محاربة المشركين من قريش، كما أعطانا درساً فـي الأخـلاق الرفيعـة    

بنفسـه وروحـه   ‘ والقيم الإنسـانية والآداب الإسـلامية، وقـد دافـع عـن رسـول االله      
  .فيها راية الإسلام ملاًحا

                                                            

 .116، 55بن هشام، المجلّد الثالث صالسيرة النّبوية لا) 1(

 .8ص/1شرح نهج البلاغة ج) 2(
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شــتد القتــالُ يــوم أُحــد جلــس رســولُ  لمــا ا: "مســلمة بــن علقمــة المــازني عــن
أن قَـدم   وأرسل إلى علي بن أبى طالب رضوان االله عليه تحت راية الأنصار،‘ االله

نـاداه  أنا أبو الفُصَم ـ ويقال أبـو القُصَـم ـ، ف    : فقال) كرم االله وجهه(فَتَقدم علي  .الراية
أن هل لك يا أبا القُصَم فـي  : أبو سعد بن أبي طلحة ـ وهو صاحب لواء المشركين ـ   

بضربتين، فضربه علي فصـرعه،  ختلفا فّين فانعم، فبرزا بين الصَّ: البِراز من حاجة؟ قال
إنّـه  : فَـلا أجهـزت عليـه؟ فقـال    أَ: نصرف عنه ولم يجهِز عليـه، فقـال لـه أصـحابه    ثم ا

  .)1("عورته، فعطفتني عنه الرحم، وعرفت أن االله عزّ وجلّ قد قتلهستقبلنى با
إن طلحـة بـن عثمـان صـاحب     : روى الطّبري عن السدي ـ فى ذكر غزوة أُحـد   

إنّكـم تزعمـون أن االله يعجلُنـا    ! يـا معشـر أصـحاب محمـد    : لواء المشركين قام فقـال 
ل منكم أحـد يعجلـه االلهُ بسـيفي    بسيوفكم إلى النّار، ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنّة، فه

: فقـال  ×فقـام إليـه علـي بـن أبـي طالـب      ! إلى الجنّة، أو يعجلني بسيفه إلى النّـار؟ 
والذي نفسي بيده لا أُفارقك حتّى أُعجلك بسيفي إلى النّار، أو تعجلني بسـيفك إلـى   

 علـي بهشـدك االلهَ  أُن: نكشـفت عورتُـه، فقـال   فقطـع رِجلَـه فسـقط فا    × الجنّة، فضر
حمر رسولُ االله! بن عما يا والرفتركه، فكب‘  ا منعـك أن تُجهـز   م ـ: × وقال لعلـي

  .)2(تُ منه، فاستَحييهنكشَفت عورتُإن ابن عمي ناشدني حين ا: ؟ قالعليه
م بإيمانـه ويقـتلهم بسـيفه،    فها هو علي كرم االله وجهه يبارز المشركين ويهـزمه 

  .سلمين دروساً في الشجاعة والخلق العظيملمنفسه يعطي ا الوقت وفي
علي ة وبسـالتَه المحمد  ×وقد أبدى الإمامـة  في ذلك اليوم شجاعتَه الحيدريي

المواقـف صـعوبةً، وذلـك     فـي أشـد  ‘ وقوتَه الهاشمية في الذَّود عن النّبي الأكـرم 
  .إلاّ نَفر قليل ‘ النّبيحينما تفرق المسلمون وفَروا، ولم يبق مع 

                                                            

 .20ص/4بن كثير ج، والبداية والنّهاية لا77ص/3ام جبن هشالسيرة النّبوية لا) 1(

 .223ص/2ج ، والسيرةالحلبية226ص/1ج ، وكتاب المغازي509ص/2تاريخ الطّبرى ج) 2(
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ة أنلَّمات التاريخيسومن الم    بعـدما سـمعوا أن وا يوم أُحدكثيراً من الصحابة فر
إِن الَّذين تَولَّوا منْكُم يوم الْتَقَى {: قد قُتل، وفيهم نزلت الآية الكريمة‘ رسول االله

ولَقَـد عفَـا اللَّـه عـنْهم إِن اللَّـه غَفُـور       الْجمعان إِنَّما استَزَلَّهم الشَّيطَان بِبعضِ ما كَسبوا 
يمل1(}ح(.  

  :روى البخاري في صحيحه
يـا  : غاب عمي أنس بن النّضر عن قتال بدر فقال: "قال) رضي االله عنه(عن أنس 

ئن االلهُ أشـهدني قتـالَ المشـركين    لَ ـ تَ المشـركين ول قتال قاتَلغبتُ عن أ رسول االله،
اللهـم إنّـي أعتـذر    : نكشـف المسـلمون قـال   ما أصنع، فلما كان يوم أُحد وا ين االلهُلير

ــي           ــؤلاء يعن ــنع ه ــا ص ــك مم ــرأ إلي ــحابه وأب ــي أص ــؤلاء، يعن ــنع ه ــا ص ــك مم إلي
  .)2("...المشركين

عتذر أنس بـن النّضـر   تاريخه أسماءَ بعض أولئك الذين ا كثير في وقد ذكر ابن
  .إلى االله تعالى من صنيعهم

وحدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخـو بنـي عـدي بـن     : سحاقا نقال اب
إنتهى أنس بن النّضر عم أنس بن مالك إلى عمـر بـن الخطّـاب وطلحـة     : "النّجار قال

فمــا : بــن عبيــد االله فــي رجــال مــن المهــاجرين والأنصــار وقــد ألقــوا بأيــديهم فقــال
صنعون بالحياة بعـده، قومـوا فموتـوا    فما ت: قال ’قُتل رسولُ االله : يجلسكُم؟ قالوا

  .)3("ستقبل القوم فقاتل حتّى قُتل، ثم ا’على ما مات عليه رسول االله 
  :وروى أيضاً

                                                            

 .155: سورة آل عمران) 1(

 .23ص/4ج صحيح البخاري) 2(

، وتاريخ 97ص/5بن حبان ج، وصحيح ا46ص/3، وسيرة ابن هشام ج68ص/3لبداية والنّهاية جا) 3(
 .119ص/2الطّبري ج
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وكان ضرار بن الخطّاب لحق عمر بن الخطاب يوم أُحد فجعل : "بن هشامقال ا
مح ويقول يضربهيا ا: بعرض الر يعرفُأُنج بعـد   بن الخطّاب لا أقتلك، فكان عمر ها لـه

  .)1("الإسلام
نشدك أ: "بن عمرحد فقد نقل البخاري عن رجل سأل اوأما موقف عثمان يوم أُ

فأمـا فـراره يـوم     ...نعم: بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أُحد؟ قال
  .)2("أُحد فأشهد أن االله عفا عنه

كـان مـن   : عثمـان قـال   عمـر عـن  بـن  سأل رجلٌ ا: "عن العلاء قال روى النّسائي
  .)3(لتقى الجمعان فتاب االله عليهالذين تَولّوا يوم ا

ن الصحابة يوم أحد، ولكـن عثمـان قـد امتـاز عـنهم بميـزة       أجل، لقد فر كثير م
وهي أنّه غاب عن المدينة ثلاثة أيام، بينما رجـع   كثير في البداية والنّهاية ذكرها ابن

  .اد فُلول المشركينبتعلفارين بمجرد اأكثر ا
حدثني يحيى بن عبـاد  : سحاقبن اوقال الأُموي في مغازيه عن ا: "يركث قال ابن 

نهزمـوا عنـه حتّـى    يقول وقد كان النّاس ا ’سمعت رسولَ االله : عن أبيه عن جده
بلغ بعضُهم إلى المبقى دون الأعوص، وفر عثمان بن عفّان وسعد بن عثمان ـ رجـلٌ    

حتّى بلغوا الجلعب ـ جبل بناحية المدينة مما يلـي الأعـوص ـ فأقـاموا       ،من الأنصار  ـ
  .)4("لقد ذَهبتُم بها عريضةً: "قال لهم ’ثلاثاً ثم رجعوا فزعموا أن رسول االله 

                                                            

 .116ص/3البداية والنّهاية ج) 1(

 .126ـ  125ص/5صحيح البخاري ج) 2(

 .137ص/5السنن الكبرى للنّسائي ج) 3(

 .32ص/4داية والنّهاية جالب) 4(
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ا شجاعة عليوكـان  : بـن هشـام حيـث قـال    يوم أُحد تجدها فيما نقلـه ا  ×وأم
: بن نجيح قـال ضُ أهل العلم أن اار، وحدثني بعذو الفق ’يقال لسيف رسول االله 

  .)1(" لاسيف إلاّ ذو الفقار، ولا فتى إلاّ علي:"نادى مناد يوم أُحد
  :جاء في تاريخ ابن عساكر

 أُحد نظر النّبي لما كان يوم’  إحمـل  : " × إلى نفرٍ من قريش فقال لعلـي
مـاعتَهم ثـم نظـر    ، فحمل عليهم فقتـل هاشـم بـن أُميـةَ المخزومـي، وفـرق ج      "عليهم
النّبي ‘   فحمـل علـيهم   "إحمـل علـيهم  : "× إلى جماعة من قـريش فقـال لعلـي ،

    علـينظر إلى نفر مـن قـريش فقـال ل ق جماعتَهم، فقتل فلاناً الجمحي، ثمففر × :
، فحمل عليهم ففرق جماعتَهم وقتل أحد بني عامر بن لؤي فقـال لـه   "مإحمل عليه"

وأنـا  : "، فقـال جبريـل  )2(إنّه منّي وأنا منـه : "‘واساة، فقالإن هذه الم: × جبريل 
  .)3("منكم يا رسول االله

الذي لا يعرف معنى الفـرار ولا الهزيمـة، فهمـا     ×هذا هو علي بن أبي طالب
متلأ إيماناً، ومن يمتلأ قلبـه إيمانـاً لا   ا قد ن في قاموسه، وذلك لأن قلبهغير موجودتي

  .بنفسههو ينجو سطَ المشركين لو‘ رك رسول االلهيمكنه ت
‘  وللأسف الشّديد فإنّا نرى أغلب الصّـحابة قـد فـروا وتركـوا النّبـي الأكـرم      

، فيرد هذا ويقي رأسـه الشـريف مـن ضـربة ذاك و     ح المشركينبين رمايذود بنفسه 
  ...يتّقي بدرعه طعنةَ الثالث وهكذا 

                                                            

 .64ص/3بن هشام جسيرة ا) 1(

 .207ص/4ج". أنتَ منّي وأنا منك: "× لعلي  ‘قال رسول االله : روى البخاري في صحيحه)  2(

 .17ص/3وتاريخ الطّبري ج. 76ص/42تاريخ دمشق ج)  3(
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في معركة الد ×لقد كان للإمام علي الكبير حيـث إ ور كمـا     أُحد نّـه لـم يفـر
بعضُهم حيث نزلوا من  كما عصاهقطّ ‘ فعل أغلب الصّحابة، ولم يعصِ رسولَ االله

 ‘ النّبـي رأوا الغنائم الكثيرة، وطمعوا فيها وغرتهم الـدنيا، مـع أن    الجبل بمجرد أن
  .كان قد أمرهم بعدم النزول منه لأي سبب كان

ونزولهم من الجبـل كـان   ‘ لأوامر رسول االله ن عصيان هؤلاء الصحابةحتّى إ
ومـن كـان معـه، فكـاد عصـيانُهم      ‘ السبب في محاصرة خالد بن الوليد لرسول االله

في قتل النّبي بيتسب‘ ـاً   ، لولا مشيئة االله، ولـولا أنـن    ×سـيف االله عليونَفـراً مم
  .ودافعوا عنه بأنفسهم وأرواحهم‘ كانوا معه أحاطوا برسول االله

  .سيف االله المسلول ×هذا هو علي بن أبي طالبنعم 
علي× سـلَم    .وفـداه بروحـه ونفسـه    الذي بات في فراش النّبيلا لشـيء إلاّ لي
  .وينجو من المشركين‘ رسول االله

  :روى أحمد في مسنده
حمـاد حـدثنا أبـو عوانـة حـدثنا أبـو بلـج حـدثنا          حدثنا عبد االله حدثنا يحيى بن

بـن  يـا ا : س إذ أتاه تسـعةُ رهـط فقـالوا   بن عباإنّي لجالس إلى ا: الو بن ميمون قعمر
بـل أقـوم معكـم    : بن عباسفقال ا: ما أن يخلونا هؤلاء، قالعباس إما أن تقوم معنا وإ

: بتدءوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا، قـال فا: يومئذ صحيح قبل أن يعمى قالوهو : قال
وتُف وقعوا فـي رجـل قـال لـه      فجاء ينفض ثوبه ويقول أُف جلٍ له عشروقعوا في ر

: ، قـال "االلهَ ورسـولَه  لأبعثن رجلاً لا يخزيه االلهُ أبداً يحب: "النّبي صلّى االله عليه وسلّم
: هو فـي الرحـل يطحن،قـال   : ؟ قالوا× أين علي: ستشرف، قالستشرف لها من افا

فنفـثَ فـي عينيـه    : يكاد يبصـر،قال  فجاء وهو أرمد لا: وما كان أحدكم ليطحن، قال
بسـورة   )1(ثـم بعـث فلانـاً   : ثم هزَّ الرايةَ ثلاثاً فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي قال

                                                            

 .فلان هو أبو بكر بن أبي قحافة)  1(
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: قـال  ."لا يذهب بها إلاّرجلٌ منّـي وأنـا منـه   : "التّوبة فبعث علياً خلفَه فأخذها منه قال
ا، معه جـالس فـأبو   × وعلي: رة؟ قالوقال لبني عمه أيكم يواليني في الدنيا والآخ

نيا والآخرة، قال × فقال علينيا والآخـرة    : "أنا أُواليك في الدـي فـي الـديلأنتَ و" ،
أيكم يواليني فـي الـدنيا والآخـرة؟ فـأبوا،     : فتركه ثم أقبل على رجلٍ منهم فقال: قال
أنـتَ وليـي فـي الـدنيا     : "فقـال  أنـا أُواليـك فـي الـدنيا والآخـرة،      × فقال علي: قال

 ‘وكان أولَ من أَسلم من النّاس بعد خديجة، قال وأخذ رسولُ االله: ، قال"والآخرة
إنّما يريـد االلهُ ليـذهب عـنكُم    {: ثوبه فوضعه على علي وفاطمةَ وحسنٍ وحسينٍ فقال

 ‘ه،لبس ثوب النّبـي نفس وشرى علي :قال .}الرجس أهلَ البيت ويطهركُم تطهيراً
 × فجاء أبو بكـر وعلـي   ‘وكان المشركون يرمون رسولَ االله: ثم نام مكانه، قال

: × فقال له علي: فقال يا نبي االله، قال: وأبو بكر يحسب أنّه نبي االله، قال: نائم، قال
نبي نطلق أبـو  فـا : ق نحو بئر ميمـون فأدركْـه، قـال   نطلاالله صلّى االله عليه وسلّم قد ا إن

يرمـى بالحجـارة كمـا كـان يرمـى نبـي        × وجعل علي : بكر فدخل معه الغار قال
وهو يتضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصـبح ثـم كشـف عـن      ‘االله

سـتنكرنا  ميه فلا يتضـور وأنـت تتضـور وقـد ا    رإنّك للئيم كان صاحبك ن: قالوارأسه ف
: أخرج معك، قـال  × فقال له علي :في غزوة تبوك، قالوخرج بالنّاس : قال .ذلك

أمـا ترضـى أن تكـون منّـي بمنزلـة      : "فقـال لـه   × لا، فبكـى علـي  : فقال له نبي االله
 ."هارون من موسى إلاّ أنّك لستَ بنبـي، إنّـه لا ينبغـي أن أذهـب إلاّ وأنـت خليفتـي      

سـدوا أبـواب   : "وقال ."ن بعديأنتَ وليي في كُلِّ مؤم:"’وقال له رسولُ االله : قال
باب علي ه: ، فقال"المسجد غيرغير طريق نُباً وهو طريقُه ليس لهج فيدخل المسجد. 

وأخبرنا االلهُ عزّ وجـلّ فـي القـرآن    : ، قال"من كنتُ مولاه فإن مولاه علي: "وقال: قال
نا أنّـه سـخط   أنّه قد رضي عنهم، عن أصحاب الشّجرة فعلم ما في قلوبهم، هل حـدث 

: إئـذن لـي لأضـرب عنقـه، قـال     : لعمر حـين قـال   ‘وقال نبي االله: عليهم بعد؟، قال
 .إعملـوا مـا شـئتُم   : طّلع إلى أهـل بـدرٍ فقـال   لاً؟، وما يدريك لعلَّ االله قد اأوكُنتَ فاع
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بـن   حدثنا أبو مالك كثير بن يحيى قال حـدثنا أبـو عوانـة عـن أبـي بلـج عـن عمـرو        
  .)1(باس نحوهبن عميمون عن ا

لمنـع المشـركين مـن     فقد تم حفر خندق حول المدينة ندق،أما في معركة الخَ
مـن تجـاوز   عبد ود العامري  ير أن عمرو بنغ .الإقتراب والدخول لمنطقة المسلمين

والمسـلمين علـى أرض واحـدة، هنـا دخـل الخـوف قلـوب         ذلك الخندق مـا جعلـه  
م هذا الفارس الذي لم يعرف طعم الهزيمـة فـي   المسلمين حينما وجدوا أنفسهم أما

  .حياته، ولم يقف أمامه أحد إلاّ صرعه، وكان لا يبارزه رجلٌ إلاّ قتلَه
هـل مـن مبـارز؟ فسـكت المسـلمون، وكـأن       : و ينادي في المسلمينوأخذ عمر

  أُ على مبارزتـه إلاّ علـيمن المسلمين يتجر على رؤوسهم الطّير، ولم يكن أحد× 
  .أنا له يا رسول االله: قالحيث 

  :الحافظ البيهقيروى 
خرج عمـرو بـن عبـد ود وهـو     : اسحاق في موضع آخر من السيرة قال عن ابن 

 .أنا له يا نبي اللَّه: من يبارز؟ فقام علي بن أَبي طالب فقال: مقنّع بالحديد فنادى

 .إنّه عمرو، إجلس: ِفقال

أين جنّتكُم التّـي تزعمـون أنّـه    : يؤنِّبهم ويقولألا رجلٌ يبرز؟فجعل : عمرو نادى ثم
رجلا؟ فقام علي أنا يا رسول اللَّه، : فقال × من قُتلَ منكُم دخلها، أفلا تُبرزون إلي

 .إجلس: فقال

ادى الثّالثة، فقالن ثم:  
  لجمعهم هل مــــن مبارز    تُ من النّــــداءولقد بحح

                                                            

)1  (ومجمع الزّوائد . إسناده صحيح: ، قال25ص/5ج د شاكرمسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محم
 .رواه أحمد، ورجالُه رجال الصحيح: وقال. 284ص/9ج
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  ووقفتُ إذ جبن المشجــع
  لْولذَاك إِنِّي لَــــــــــم أَزَ

  إِن الشَّجاعةَ في الْفَتَــــــى
  

  منَاجِـــــزْموقف القرن ال
  اهــــــــزْمتسرعا قبلَ الهز

  ــزوالجود من خَير الغرائ

 .ا لهيا رسول اللَّه أن: فقام علي رضي اللَّه عنه فقال: قال 

 .راًوإن كان عم: إنّه عمرو، فقال: فقال

  : و يقولفمشى إليه، حتّى أتى وه ‘فأذن له رسولُ اللَّه
  جلَـــن فقــــــد أتاكلا تع
  ةنيــــــة وبصيــــــرفيِ 

  وإنّـــــي لأرجو أن أُقيـــم
  ــلاء يبقىمــــن ضربة نَج

  

  زْمجيب صَوتك غير عاج  
  والصِّدق منجي كــلَّ فائز
  عليـــــك نائحـــةَ الجنائز

  ــــــــزْذكرها عند الهزاه
  

أنـا علـي بـن    : إبن عبـد منـاف؟ قـال   : أنا علي، قال: من أنت؟ قال: فقال له عمرو
 .بأبي طال

يا ابن أخي، من أعمامك من هو أسن منك، فإنِّي أكره أن أهرق دمـك؟ فقـال   : فقال
ه كأنّـه  لكنّي واللَّه لا أكره أن أهرق دمـك، فغضـب فنـزل وسـلَّ سـيفَ     : ×  له علي

أقبل نحو علي ا واستقبله عل × شُعلةُ نار، ثممغضَبقَته فضربه عمرو في  × يبدر
ها وأثبتَ فيها السهيدرقته فقده، وضربه عل ف وأصاب رأسفشجعلـى حبـل    × ي

  .)1(هالتّكبير، فعرفنا أن علياً قد قتل ‘عاتقه فسقط وثار العجاج وسمع رسول اللَّه

                                                            

 .432ص/3دلائل النُّبوة ج) 1(
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ارزةُ علي بـن أبـى طالـب لعمـرو بـن عبـد ود يـوم        لمب: "‘االله لوهنا قال رسو
1("يوم القيامةتي إلى الخندق أفضلُ من أعمال أم(.  

  :روى الحاكم في مستدركه
ود ثالثَ قريش، وكـان قـد قاتـل يـوم بـدر       كان عمرو بن: عن ابن إسحاق قال

خـرج معلمـاً ليـرى     حتّى أثبتته الجراحة ولم يشـهد أُحـداً، فلمـا كـان يـوم الخنـدق      
ا وقف هو وخيله، قال له عليالله لقـريش  يا عمرو قد كنتَ تُعاهـد ا : × مشهده فلم

أجـل، فقـال لـه    : لَّتَـين إلاّ قبلـت منـه أحـدهما، فقـال عمـرو      أن لا يدعو رجلٌ إلى خ
لا حاجـة  : والإسـلام، فقـال   ’ه ي أدعوك إلى االله عزّ وجلّ ورسولفإنّ: × علي

بن أخي لـم؟ فـواالله مـا أحـب أن     يا ا: إنّي أدعوك إلى البراز، قالف: للي في ذلك، قا
أن أقتلك، فحمي عمرو فالك: × أقتلك، فقال علي قتحم عن فرسه فعقَره نّي أحب

    أقبـل فجـاء إلـى علـي وقـال  × ثم :    فـي     × مـن يبـارز؟، فقـام علـي قَنَّـعوهـو م
ألا : عبد ود، إجلس، فنادى عمـرو إنّه عمرو بن  :ا نبي االله فقالأنا له ي: الحديد، فقال

وضربه علـي رضـي االله عنـه     ... × ، فمشى إليه علي ‘رجلٌ؟،فأذن له رسول االله
جاجـاً    ‘، فسمع رسولُ االله)2(على حبل العاتق فسقط وثار الععلي فعـرف أن التّكبير

  .)3(قتله
مراً، وقذف في قلـوب المشـركين    ×هكذا قتل عليكمـا أعطـى    ع ،عـبالر

دوراً كبيـراً   ×وقـد لعـب الإمـام    .المسلمين الأمل بالنّصر بعدما كانوا قد يئسوا منه
  .نتهت بهزيمة المشركينالمسلمين في هذه المعركة التّي ا نتصارفي ا

                                                            

ولأن الذهبي لم يجد علّـة لتضـعيفه   . حديث صحيح: قال.32ص/3أخرجه الحاكم في المستدرك ج)1(
 .قبح االلهُ رافضيا افتراه: قال

)2 (جاجبارالغُ: الع. 

 .34ص/3ج المستدرك على الصحيحين) 3(
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أبـا بكـر ومعـه    ‘ ر، فقـد أرسـل رسـولُ االله   ا معركة خيبر، وما أدراك ما خيبأم
هزماً، فأرسل في اليوم الثاني عمر بن الخطّاب، فذهب راية الجيش، فذهب ورجع من

  .ورجع يجبن قومه ويجبنونَه، وهذا ما جاء في كتب السنة
  :روى الحاكم في مستدركه

أخبرنا أبو قتيبة سالم بن الفصل الآدمي بمكّة ثنا محمد بن عثمان بن أبـي شـيبةَ   
رحمن بن أبي ليلى عـن الحكـم وعيسـى عـن     ثنا علي بن هاشم عن محمد بن عبد ال

: ثم يا أبا ليلى أما كنتَ معنا بخيبر؟ قـال : عبد الرحمن عن أبي ليلى عن علي أنّه قال
أبا بكـر إلـى خيبـر فسـار بالنّـاس      بعث  ‘فإن رسول االله: بلى واالله كنتُ معكم، قال

  .)1(نهزم حتّى رجعوا
  :وروى أيضاً

أحمد المحبوبي بمـرو، ثنـا سـعيد بـن مسـعود، ثنـا        أبو العباس محمد بن أخبرنا
رضي االله  عن علي الحنفي،] مريم [ عبيد االله بن موسى، ثنا نعيم بن حكيم، عن أبي 

بعث عمـر رضـي االله تعـالى عنـه وبعـث       إلى خيبر فلما أتاها ‘سار النّبي: عنه، قال
زمـوا عمـر وأصـحابه    معه النّاس إلى مدينتهم أو قصـرهم فقـاتلوهم فلـم يلبثـوا أن ه    

  .)2(فجاؤوا يجبنونَه ويجبنُهم
  :فهرواه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنّو

: قـال  × حدثنا نعيم بن حكيم، عن أبي مريم ، عن علي: حدثنا عبيد االله، قال
إلى خيبر، فلما أتاها بعث عمر ومعه النّاس إلى مـدينتهم أو إلـى    ‘سار رسولُ االله 

                                                            

 . هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال. 40ص/3المستدرك على الصحيحين ج) 1(

هذا حديثٌ صحيح الإسـناد  :قال. 38ـ   37ص/3ج المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري) 2(
 .صحيح: وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بهامشه .ولم يخرجاه
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نهزم عمر وأصحابه، فجاء يجبنُهم ويجبنُونَـه، فسـاء   اتلوهم فلم يلبثوا أن اقصرهم، فق
ــه االلهُ   لأَبعــثن: "فقــال ’ذلــك رســولَ االله  حبااللهَ ورســولَه وي جــلاً يحــبــيهم ر إل

، فتطاول النّاس لهـا، ومـدوا أعنـاقهم    "ورسولُه، يقاتلهم حتّى يفتح االلهُ له، ليس بفَرار
هـو أرمـد،   : ؟ فقـالوا × أين علي: فسهم رجاء ما قال، فمكث ساعة ثم قاليرونه أن

نطلقـتُ بـه   فلَ فيهما ثـم أعطـاني اللّـواء فا   أدعوه لي ، فلما أتيته فتح عيني ثم تَ: فقال
ثاً أوفي، حتّى أتيتهم فقاتلتُهم، فبرز فيهم حد ’سعياً خشية أن يحدث رسولُ االله 

نهـزم  ، والتقينا، فقتله االلهُ بيديأرتجز كما يرتجز، حتّى ا برزتُ لهيرتجز، و)1(حبمر
  .)2(أُعالجه حتّى فتحه االله نوا وأغلقوا الباب، فأتينا الباب، فلم أزلأصحابه فتحصّ

هذا هو علي ×       ،ـلَّ الفـتحوأينمـا حـلَّ ح ،وأينمـا   ، أينما حضـر حضـر النّصـر
  .ار والمشركينضرب بسيفه نصر االلهُ به المسلمين وأخزى الكفّ

غيـر جبـان،   كراراً غيـر فـرار، وشُـجاعاً     .هكذا يجب أن يكون خليفةُ المسلمين
م، حتّى يزرع في نفوس المسلمين الأملَ في النّصـر والإيمـان بـاالله    ومنتصراً غير منهز

  .و العزم على الجهاد في سبيله تعالى
  .)3(}ينْصُركُم ويثبتْ أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا االلهَ{: قال تعالى

ومفهوم هذه الآيـة الكريمـة هـو أنّـه مـن لـم ينصـر االلهَ لا ينصـره االلهُ ولا يثبـت          
  .أقدامه
نَيأما في معركة حم حتّـى نزلـت فـيهم آيـاتُ      ن فقد فرهالمسلمون وولَّوا أدبار

  .التّوبيخ والذّم من االله تعالى

                                                            

 .مرحب هو أحد أبطال اليهود وأشجعهم) 1(

 .462ص/10وكنز العمال للمتّقي الهندي ج. 525ص/8ج بن أبي شيبة الكوفيالمصنّف لا) 2(

 .7: سورة محمد) 3(
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أَعجبــتكُم  ي مــواطن كَثيــرة  ويــوم حنَــينٍ إذ االلهُ فــنصَــركُم  لقــد{ :تعــالىقــال 
 ــ ــم تُغ ــرتُكُم فلَ ــتُم    كَث ــم ولَّي ــتْ ث بحــا ر ــيكُم الأرضُ بم ــنكُم شــيئاً وضــاقَت عل نِ ع

  .)1(}مدبرين
حيـث   .وقد صرح البخاري أن عمر بن الخطّاب كان من الفارين في ذلك اليوم

  :جاء  في صحيحه
لمـا كـان يـوم حنـين نظـرتُ إلـى رجـل مـن         : " عنه قالعن أبي قتادة رضي االله 

المسلمين يقاتل رجلاً من المشركين وآخر من المشركين يختلـه مـن وراءه ليقتلـه،    
إلى الذي يختله فرفـع يـده ليضـربني، وأضـرب يـده فقطعتُهـا ثـم أخـذني          فأسرعتُ

لتُــه، وانهــزم ه ثــم قتفضــمني ضــماً شــديداً حتّــى تخوفــت ثــم تــرك فتحلَّــلَ ودفعتُ ــ 
مـا شـأن   : نهزمتُ معهم، فإذا بعمـر بـن الخطّـاب فـي النّـاس، فقلـت لـه       المسلمون وا

  .)2(‘أمر االله، ثم تراجع النّاس إلى رسول االله: النّاس؟ قال
  :قتيبة حينما قالبن فقد ذكرهم ا‘ من ثبت مع رسول االلهوأما 

نـين بعـد هزيمـة    حيـوم   )صلى االله عليـه وآلـه  (كان الذين ثبتوا مع رسول االله "
وأبو سفيان ، والعباس بن عبد المطلب آخذ بحكمة بغلته، علي بن أبي طالب: الناس

وأيمـن بـن   ، والفضل بن العباس بن عبد المطلـب ، بن الحارث بن عبد المطلب وابنه
وقُتـل يومئـذ   ، عبيد وهو ابن أم أيمن مولاة رسول االله صلى االله عليه وآلـه وحاضـنته  

، وربيعة بن الحارث بن عبد المطلـب ، ولاعقب لابن أبي سفيان، فيانهو وابن أبي س
  .)3("وأسامة بن زيد بن حارثة

                                                            

 .25: سورة التوبة) 1(

 .197ص/5صحيح البخاري ج) 2(

 .164المعارف لابن قتيبة الدينوري ص) 3(
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مـع أن  ‘ إنّه مـن العـار أن يفـر الرجـلُ وتـأتي المـرأةُ للـدفاع عـن رسـول االله         
  .التّكليف ساقطٌ عنها

التـي أبلـت   إنّها الصّحابية الجليلة أم عمارة  .مرأةٌ مؤمنة مخلصة الله ورسولهإنّها ا
فى غزوة حنين بلاءاً حسناً حيث كانت تسـقي العطشـى وتسـاعد فـى نقـل الشّـهداء       

وقـد ثبتـت مـع الـذين لـم       .بعيداً عن ميدان القتال، كما كانت تُعد الطّعام للمقـاتلين 
يفروا بعد أن هجم علـيهم المشـركون هجومـاً قويـاً، وراحـت تصـيح فـيمن فـر مـن          

صار أي عادة هذه؟ ما لكُم والفرار؟، فكان لصـرختها المليئـة   ياللأن: الصّحابة وتقول
  .بالحمية والإقدام أثر كبير فى عودة كثير من الفارين

فاعها عن المبدأ والعقيدة، وتشترك وها هي أم عمارة تضرب أروع الأمثلة في د
 بصورة مباشرة في أحداث المعركة، ونتركها وهي تروي لنـا طرفًـا عـن دورِهـا فـي     

  :ذلك اليوم المشهود، فتقول
وجه، وأنا وأربع نسوة في يـدي   لما كان يوم حنين، والنّاس منهزمون في كلِّ"  

م سـليط، وأم  سيف صـارم، وأم سـليم قـد حزمـت وسـطها، وهـي يومئـذ حامـلٌ، وأ        
ــيف، وأصــيح بالأنصــار   ــلُّ الس ــتُ أس ــذه؟ : الحــارث، فجعل ــادة ه ــةُ ع ــم  ! أي ــا لك م

واء، يريـد أن يوضـع   وازِن على جمـل، معـه ل ـ  ر؟وأنظر إلى رجل مشرك من هوللفرا
عجـزِه،   الجمـل، فوقـع علـى    سلمين، فأعترضُ له فأضـرب عرقـوب  جمله في أثر الم

لِّتٌ أضربه حتى أثبتُّه، وأخذتُ سـيفًا لـه، ورسـولُ االله قـائم مص ـ     وأشُد عليه، فلم أزل
  .)1("سورة البقرة يا أصحاب: السيف بيده، قد طرح غمده، ينادي

***

                                                            

 .902ص/3المغازي للواقدي ج) 1(
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نسيبة بنت : ذكروا أن الذين ثبتوا كان فيهم نساءٌ ورجال، فمن النساء أربع نسوة
  .كعب، وأم سليم، وأم سليط، وأم الحارث

رأى أم سليم بنـت ملحـان،    ’أن رسول االله : عن عبد االله بن أبي بكر: ورووا
انت مع زوجها أبي طلحة، وهي حاملٌ بعبد االله بن أبـي طلحـة، وقـد خشـيت أن     وك

 .مع الخطام)1(يغر بها الجمل، فأدنت رأسه منها، وأدخلت يدها في خزامه

  أم سليم؟ : ’فقال رسول االله 
نعم بأبي أنت وأمي يا رسول االله، أقتل المنهزمين عنك كما تقتـل الـذين   : قالت

 .لذلك أهليقاتلونك، فإنّهم 

  .)2(يكفي االله يا أم سليمأو: ’فقال رسول االله 
  .)3(قد كفى االلهُ تعالى، عافيةُ االله تعالى أوسع: وعند محمد بن عمر

تّخذت أم سليم خنجراً أيام حنين، فكان معها، فلقي أبو طلحـة  إ: وعن أنس قال
  ما هذا؟: أم سليم ومعها الخنجر، فقال أبو طلحة

  .منّي بعضُ المشركين أبعج به بطنَهإن دنا : قالت

                                                            

 ).خزم(حلقة تُصنع من شعر، وتُجعل في أنف البعير، أنظر اللّسان : زام بكسر الخاء المعجمةالخ) 1(

 .330ص/5سبل الهدى والرشاد ج) 2(

 .330ص/5سبل الهدى والرشاد ج) 3(
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أمـا تسـمع يـا رسـول االله مـا تقـول أم سـليم؟، فضـحك رسـول          : فقال أبو طلحة
  .‘االله

   .يا رسول االله، أقتل من يعدونهم من الطّلقاء، إنهزموا عنك: فقالت
  .)1(إن االله تعالى قد كفى وأحسن يا أم سليم: فقال

لما كان يوم حنين والنّـاس منهزمـون   : عمارة قالت أم: وعن عمارة بن غزية قال
في كلّ وجه، وكنّا أربع نسوة، وفي يدي سيف لي صارم، وأم سليم معها خنجر قـد  

  .حزمته على وسطها، وإنّها يومئذ حاملٌ بعبد االله بن أبي طلحة
***

                                                            

أخرجـه  : وقـال فـي هامشـه    .بن أبي شـيبة، ومسـلم  عن أحمد، وا 330ص/5هدى والرشاد جسبل ال)  1(
 .279ص/3ج ، وأحمد بن حنبل532ص/14بن أبي شيبة جا، و]134[مسلم في الجهاد 
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عةٌ، ثلاثةٌ من بني هاشم، ورجلٌ مـن  لم يبق معه إلاّ أرب :عن الحكم بن عتيبة قال
سفيان بن الحارث ، والعباس، وهما بين يديه، وأبو × غيرهم، عليُّ بن أبي طالب 

فلــيس يقبِــلُ أحــد إلاّ قُتــل، : بــن مســعود مــن جانبــه الأيســر، قــال آخــذٌ بالعنــان، وا
  .)1(والمشركون حوله صرعى

د بن عبـادة وأبـو بشـير وأسـيد     أبو دجانة وحارثة بن النعمان وسع :ومن الأنصار
  .بن حضير

، تركوه وفروا لينجوا بأنفسهم مـن المـوت   ‘هكذا صنع المسلمون برسول االله
  .وسط سيوف المشركين ورماحهم‘ ويتركوا النّبي الأكرم

هــؤلاء وتعــاملهم مــع الرســول  لكــن التّــاريخ ســوف يظــلُّ شــاهداً علــى صــنيع 
  .، وفرارهم في أحنك الظروف‘الأكرم

وتضـحياته ودفاعـه عـن االله     ×سـيظلّ التـاريخ يـذكر لنـا بطـولات علـي       كما
لـم يفـر    ×أن عليـاً  ف وأقساها، وسيبقى شاهداً علـى ورسوله حتّى في أشد الظرو

، ولم يجبن ولم يـولِّ دبـره، بـل إنّـه قاتـل الكفـار وقتـل زعمـاءهم وحـارب          ما يوماً
  .المشركين وأرعب جيوشهم

                                                            

والمواهـب اللدنيـة    8/23وفـتح البـاري    3/109والسـيرة الحلبيـة    7/417مصنف ابـن أبـي شـيبة    )  1(
 . عن ابن أبي شيبة. 330ص/5لهدى والرشاد جسبل او 1/163
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فـي كـلّ غـزوات     أن عليـاً كـرم االله وجهـه شـارك     هداً علـى شا التاريخُوسيظلّ 
نتصـر فـي جميعهـا، وفـتح االلهُ بسـيفه أراضـيها وحصـونَها، وأن        وحروبه، وا‘ النّبي

  الغزوة الوحيدة التّي لم يشارك فيها هي غزوة تبوك ، وكان ذلك بأمرٍ مـن النّبـي ‘
نها ويحفــظ أمنهــا لّفــه فــي المدينــة فــلا تبقــى بــدون خليفــة يرعــى شــؤو  حتّــى يخ

‘ وكأنّـه  .وحتّى يهيأ له أجواء الخلافـة مـن بعـده    .‘ستقرارها في غياب النّبيوا
  .× بعده هو عليمن تَعمد ذلك حتّى يعود الصحابة من الآن أن الخليفة 

  :، فقال× بعضاً من شجاعته" المواقف"ذكر الإيجي في كتابه 
روب ولقاء الأبطـال وقتـل أكـابر الجاهليـة،     الشجاعة، تواتر مكافحتُه للح: الرابع
، وتواتر وقائعه فـي  "لضربةُ علي خير من عبادة الثَّقلين: "يوم الأحزاب × حتّى قال

  .)1(خيبر وغيره
وآخر ما نختم به هنا هو مـا ذكـره الألبـاني فـي سلسـلته الصّـحيحة فـي مناقـب         

حيث جاء × علي:  
يرجـع حتّـى يفـتح االلهُ عليـه، جبريـلُ عـن        ةَ، فلابعثه البعثَ فيعطيه الرايوكان ي"

  .)2()"يعني علياً رضي االله عنه( .يمينه، وميكائيلُ عن يساره

                                                            

 د للتفتـازاني وشـرح المقاص ـ  .412المواقف في علم الكلام لعبد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـي ص     )  1(
وقـد  . صـحيح : قال الحـاكم  3/34والمستدرك على الصحيحين  32/31وتفسير الفخر الرازي  2/301

ولو أنه كان منصفا موضوعيا لبين العلّة في الحـديث  " قبح االلهُ رافضيا افتراه: "حاول الذهبي تضعيفه بقوله
 .لى كونه ناصبياو لكن لأن السند صحيح اضطر لقول هذا الكلام الذي لا يدل إلا ع

 15/383وصـحيح ابـن حبـان     .660سلسلة الأحاديـث الصّـحيحة للألبـاني المجلـد الخـامس ص     )  2(
ومصـنف ابـن أبـي    . إسـناده صـحيح  : قال أحمد شاكر 3/168ومسند أحمد ] 23[والخصائص للنسائي 

وه وأحمـد  رواه الطبرانـي وأبـو يعلـى والبـزار بنح ـ    : قـال الهيثمـي   9/146ومجمع الزوائـد   6/371شيبة 
وهـو  . 2/750والكامـل فـي  التـاريخ لابـن الأثيـر      . باختصار وإسناد أحمد وبعض طرق الطبراني حسـان 

 .حديث متواتر
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ا ذكرناه في شجاعة الإمام عليومن أراد المزيـد  ×فهذا غيضٌ من فيض مم ،
فما عليه إلاّ الرجوع لكتب السير والتّـاريخ ليقـف علـى شـجاعة هـذا الرجـل البطـل        

روِي سيفُه من دماء الكفار والمنافقين، وشاب شَعر رأسه فـي خدمـة الإسـلام    الذي 
  .سيف االله المسلول: إنّه بحق .والمسلمين

***





  
  

A'

� KCّ�0 ا�J2Cو�"�ت ×>�رةُ **  

  
   ر أنـيالتّـاريخ والس ـات     ‘ النّبـي لقد ذكرت كتبهمكـان إذا أراد إنجـاز الم

وذلك  ×ة، كان يرجع فيها دائماً إلى أخيه وحبيبه عليالصّعبة والمسؤوليات الثقيل
  :للأسباب التالية

  .×الكبيرة في علي ‘ النّبيثقةُ  :أولاً
على تحمـل المسـؤوليات، وأهليتـه لإنجـاز الأمـور       × عليقدرة الإمام  :ثانياً

  .الصّعبة والمستعصية
  .×لتحمل تلك المسؤوليات غير علي عدم وجود كُفؤ :ثالثاً

، وذلـك حينمـا عزمـت    ×يوكل مهمة المبيت في فراشه لعلـي  ‘النّبيفهذا 
تفاقهم على أن يشارك مـن  في ليلة من الليالي، وقد تم ا‘ يالنّب على اغتيالقريشٌ 

أخـذ بنـو   سؤولية قتلـه علـى رجـلٍ واحـد في    كل قبيلة شاب من شبابها، حتّى لا تقع م
  .هاشم ثأرهم منه

، ومما كان سيلحقها من تبعات تؤثّر علـى  مكّة‘ بيالنّخافت قريش أن يترك 
الحنيـف، رغـم    ن الإسـلام نتشار الدين الجديد دي ـكما أنّها كانت قلقةً من ا .مكانتها

جتمـع  وهكـذا ا  .وسـائل الظلـم المتاحـة   المسـلمين بكـلّ   ضـطهاد  لابذل كل طاقتهـا  
ربعــين رجــلاً ســراً للتّشــاور، وقــرروا أن يختــاروا مــن عــدة عوائــل أ قــريش  زعمــاء

 لبنـي  في الظلام، ويقتلوه مجتمعين، وبـذلك لا يـتم   ‘النّبي محمد يهاجمون بيت 
  .معاقبة القاتل، حيث يضيع دمه بين عدة عوائلهاشم 
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 ،‘النّبـي محمـد   وفي تلك الليلة وفي ظلام الفجر أقبل الأربعون مقاتلاً إلـى بيـت   
فـي مكـان    ×ا حينمـا رأوا عليـاً  ندهشـو لكـنّهم ا  .ودخلوا البيت وأشهروا سيوفهم،

  .‘النّبي
بـذلك، وأمـره أن يتَغشّـى     ×عليـاً ‘ تعالى نبيـه بمكـرهم، وأخبـر   االله  فأخبر

  .ببرده الحضرمي، وينام في فراشه
  !سلم بمبيتي هناك يا نبي االله؟أَوت: ×علي  فقال
  .نعم: قال

  .الله ضاحكاً، وأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً × علي فتبسم
من الخـروج مـن بيتـه فـي تلـك اللّيلـة دون أن يتمكّنـوا مـن          ‘النبي  وتمكّن

  .ملاحظته وملاحقته
‘ بالحجارة، كما كانوا يرمـون رسـول االله   ×علياً  وجعل المشركون يرمون

، وقـد لـف رأسـه فـي الثـوب، لا يخرجـه، حتّـى        )أي يتلـوى ويتقلّـب  (وهو يتضور 
  .فهجموا عليه .أصبح

خالـد بـن   السيوف، وأقبلوا عليه، يقـدمهم   )1(نتضواقد ا ×علي  فلما بصر بهم
قمـاص البكـر،   )3(يقمص خالد ، وهمز يده، فجعل)2(فختله ×، وثب له عليالوليد
فـأجفلوا   خالـد،  رغاء الجمل، وأخذ من يده السـيف، وشـد علـيهم بسـيف    )4(ويرغو

  !؟لعلي وإنّك: ، قالواليع أمامه إجفال النّعم إلى خارج الدار، وتبصّروه، فإذا هو
  .علي أنا: قال

                                                            

 .سلَّ سيفه: إنتضى سيفَه)  1(

 .خدعه عن غفلة: خَتلَ الشّخصَ)  2(

 .أعرضَ قلقاً: قمصَ)  3(

  .بكى وضج: رغا) 4(
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  !ك، فما فعل صاحبك؟فإنّا لم نُرد: قالوا
  .لا علم لي به: قال

 إسماعيل بنهإبراهيم مع ا متحانكا × وعلي ‘ للنّبيلقد كان هذا الإمتحان 
  .سبحانه وتعالىر االله لما أراد أن يضحي به تنفيذاً لأم ’

  :الكريمة و قد نزلت في هذه الحادثة الآيةُ
}   ونمكُــروي ــوكخرجأو ي قتُلُــوكأو ي ثبِتُــوكيوا لكَفَــر ينالَّــذ بِــك مكُــروإِذ ي

  .)1(}يناللَّه واللَّه خَير الماكركُر ويم
روى الحاكم في المستدرك بسنده عـن الإمـام علـي زيـنِ العابـدين بـنِ الإمـام        

  : ’الحسين
 ــهل مــن شَــرى نفسأو أبــي طالــب  ابتغــاءأن ــن ، وقــال ×مرضــاة االله، علــي ب

عند مبيته على فراش رسول االله × علي‘.  
 ت العتيقِ والحجرِ ــيومن طاف بالب       وطأَ الحصى  من روقيتُ بنَفسي خَي

 رِ ـالمك ول الإله منـــفنجّاه ذو الطّ         ولُ إله خاف أن يمكُروا بهــــرس 

 رِ ـــي حفظ الإله وفي ستــموقّى وف        ناً ـــــالله في الغار آموباتَ رسولُ ا

وقـــد وطَّنــــتُ نفســـي علــــى القتــــل          ي ـــــيتهمونن و بِتُّ أُراعيهم ولم
 .)2(والأسرِ

ا     {: يةُ الكريمـةُ الآ ×وقد نزلت في علي ـهشـري نَفسـن يالنّـاس م ـنبتغـاءَ  وم
  .)3(}مرضات االله واالله رؤوف بالعباد

                                                            

 .30: الأنفال)  1(

. 191ص/13وتاريخ بغداد ج. 348ص/1ومسند أحمد ج. 4ص/3صّحيحين جالمستدرك على ال)  2(
 .27ص/7ومجمع الزوائد ج

 .207: سورة البقرة)  3(
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  :قال الفخر الرازي في تفسيره
 ‘والرواية الثالثة أنّها نزلت في علي بن أبي طالب بات على فراش رسـول االله 

عنـد رأسـه،    ×ليلةَ خروجه إلى الغار، و يروى أنّه لما نام على فراشـه قـام جبريـلُ   
بـاهي االلهُ  أبـي طالـب ي   بخٍ بخٍ من مثلُك يا ابن: ديناوميكائيلُ عند رِجليه، وجبريلُ ي

  .بك الملائكةَ، ونزلت الآية
  .)1(فيكفيه فخراً أن االله سبحانه يباهي به ملائكتَه

  ":إحياء علوم الدين"جاء في كتاب 
، فـأوحى االله تعـالى إلـى    ‘وبات علي كرم االله وجهـه علـى فـراش رسـول االله    

مـن عمـر    تُ بينكما وجعلتُ عمر أحدكما أطـولَ إنّي آخَي: "’جبريل و ميكائيل
كلاهما الحياة وأحباها، فـأوحى االلهُ عـزّ    ؟ فاختار"صاحبه بالحياة فأيكما يؤثر الآخر،

أفلا كُنتُما مثلَ علي بن أبي طالب آخيتُ بينه وبين نبيي محمـد صـلّى   : "وجلّ إليهما
ويـؤثره بالحيـاة؟ إهبطـا إلـى الأرض      االله عليه وسلّم فبات على فراشـه يفديـه بنفسـه   

 ×، فكان جبريلُ عند رأسـه وميكائيـل عنـد رجليـه، وجبريـل     "ظاه من عدوهفاحف
، فـأنزل االله  "بخٍ بخٍ من مثلُك يابن أبي طالب وااللهُ تعالى يباهي بـك الملائكـة  : "يقول
  .)2("بتغاء مرضات االله وااللهُ رؤوف بالعبادومن النّاس من يشري نفسه ا: "تعالى
من محدثي أهل السنة منهم أحمد بن حنبـل فـي    و قد ذكر هذه الحادثةَ جملةٌ 

  :كتابه فضائل الصّحابة حيث قال

                                                            

 .221ص/5تفسير الفخر الرازي ج) 1(

وقد توفي أبـو حامـد الغزالـي    . 258ص/3إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ج) 2(
 .هجري 505سنة 
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وكان المشركون يرمـون  : وشرى علي نفسه، لبس ثوب النّبي ثم نام مكانه، قال
  .)1(الحديث ...رسول االله، فجاء أبو بكر وعليٌّ نائم

  :وروى أيضاً
ــه، قــالثــم  ‘وشــرى علــي نفســه، لــبس ثــوب النّبــي : قــال ــام مكان وكــان : ن

ٌّقال × المشركون يرمون رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فجاء أبو بكر وعلي نائم :
إن نبـي  : × فقال لـه علـي  : يا نبي االله، قال: فقال: وأبو بكر يحسب أنّه نبي االله، قال

ق أبـو بكـر   فـانطل : نطلـق نحـو بئـر ميمـون فأدركـه، قـال      عليه وسلّم قد ااالله صلّى االله 
وجعل علـي يرمـى بالحجـارة كمـا كـان يرمـى نبـي االله وهـو         : فدخل معه الغار، قال

: ثم كشف عن رأسـه فقـالوا   يتضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح،
  .)2(ستنكرنا ذلكور وقد اإنّك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتض

  .لم يكن في الغار مع رسول االله صلى االله عليه وآلهومن هنا يعلم أن أبا بكر 
  :بن عساكر في تاريخهوقد ذكر ا
ليلة خرج رسـولُ االله إلـى المشـركين علـى فراشـه ليعمـي علـى         × بات علي

  .)3(}بتغاء مرضات االلهومن النّاس من يشري نفسه ا{:لآيةقريش، وفيه نزلت هذه ا
مانـات لأهلهـا إلـى علـي بـن أبـي       مهمـة إيصـال الأ   ‘ النّبـي هذا و قد أوكـل  

  .حينما أراد الهجرة إلى المدينة ×طالب

                                                            

 .851ص/2لصّحابة لأحمد بن حنبل جكتاب فضائل ا)  1(

نظر المستدرك على الصـحيحين  وا. إسناده صحيح:أحمد محمد شاكر قال.25ص/5مسند أحمد ج)  2(
 .هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ، وقال4ص/3ج

 .هجري 571بن عساكر توفّي سنة وا. 67ص/42تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج)  3(
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وطبعاً فإن مثل هذه المهمة ليست بالأمر الهين، خاصّةً وأن قريشاً كانت تتوعـد  
ـاً من آمن به و ا وكلَّ‘ النّبيالإمام علي ـة    أنجـز  ×تّبعه ونصره، لكنتلـك المهم

.وشجاعة وعزيمة وأوصل الأمانات إلى أهلها بكلّ ثقة



  
  

  إ�غ #�رة ��اءة
  

   روى أحمد بن حنبل في مسنده من طرق جماعة، فمنها عن أنس بـن مالـك أن
بعث ببرائة مع أبي بكر إلى أهل مكّة فلما بلغ إلى ذي الحليفة بعث  ’رسول االله 

  .)1(×، فبعث علياً"لا يؤدي عنّي إلاّ رجلٌ من أهل بيتى: "إليه فرده فقال
  :بن كثير في تفسيرهوى اور

لما نزلت عشـر آيـات مـن سـورة بـراءة علـى       : عن سماك عن حبيش يرفعه قال
أبـا بكـر فبعثـه بهــا ليقرأهـا علـى أهـل مكّـة، ثـم دعــى          ‘دعـى النّبـي   ’النّبـي  

اً ‘النّبيأدرك أبا بكر فحيث ما لحقتَه فخذ الكتاب منه، فاذهـب  : ال لهفق ×علي
فلحقه بالجحفة فأخذ الكتاب منه، فرجع أبو بكر إلى : قال .يهمقرأه علبه إلى مكّة وا

لن : "لا ولكن جبرئيل جاءني فقال: فقال .يا رسول االله نزل في شيئٌ؟: فقال‘ النّبي
  .)2("يؤدي عنك إلاّ أنت أو رجلٌ منك

  :وروى البخاري في صحيحه هذه الحادثة، وزاد فيه

                                                            

ونحـوه فـي    .وحسـنه الألبـاني   2/183وصحيح سنن الترمذي  .283ص/3ج لمسند أحمد بن حنب)  1(
 ]1980[وانظر السلسلة الصحيحة  58ص 1صحيح ابن ماجة مج

ومجمع الزوائد . أخرجه أحمد بسند حسن: قال ابن حجر 171فتح الباري كتاب تفسير القرآن ص )  2(
الصحيح غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة ورجال أحمد رجال ، رواه أحمد والطبراني: قال الهيثمي 9/119

خصائص الإمام علي للنسـائي  و. 9/219وشرح مشكل الآثار . 2/602والسنة لابن أبي عاصم . وفيه لين
بن كثيـر عـن أحمـد    تفسير او. 2/155أنساب الأشراف للبلاذري و.  2/594وفضائل الصحابة . 48ص

 .وهو حديث متواتر .322ص/2بن حنبل في ج
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وم النّحر ألاّ يحج بعـد العـام مشـرك ولا يطـوف     فأذّن علي في أهل منى ي: قال 
  .)1(بالبيت عريان

  : بن عمر في حديث، قالبإسناده عن ا: الحاكم في مستدركه أخرج
فانطلقا فإذا هما براكـب،   .إن رسول االله بعث أبا بكر وعمر ببراءة إلى أهل مكّة 
فأخذ علي الكتاب عك، أنا علي يا أبا بكر، هات الكتاب الذي م :من هذا؟ قال: فقال

مـا لكمـا    :ما لنا يا رسول االله؟ قال: فذهب به ورجع أبو بكر وعمر إلى المدينة، فقالا
   .)2("لا يبلّغُ عنك إلاّ أنت أو رجلٌ منك: "إلاّ خير، ولكن قيل لي

هـو صـاحب المسـؤوليات والأمـور التّـي لا يمكـن        ×إذاً فقد عرفنـا أن عليـاً  
  :×والدليل على ذلك قول جبريل للآخرين القيام بها،

  ."لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجلٌ منك"
  :وهذه الرواية تدل على أمرين أساسين

  .، وأهليته لذلك‘في إنجاز أوامر النّبي ×كفاءة الإمام: أولهما 
هو من رسـول   ×إلا رجلٌ منه، والإمام علي‘ أنّه لا يبلّغ عن النّبي :ثانيهما 

  .رآن والسنةبدليل الق‘ االله

                                                            

 .202ص/5خاري جصحيح الب)  1(

ــحيحين ج )  2( ــى الص ــند أحمــد  .51ص/3المســتدرك عل ــد   1/331ومس ــع الزوائ ــال  7/29ومجم ق
وشـرح   2/606والسنة لابـن أبـي عاصـم    ، رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح: الهيثمي

وأنســاب  9/29والثقــات لابــن حبــان  4/2021والشــريعة للآجــري  9/219 مشــكل الآثــار للطحــاوي
 5/38وتاريخ ابن كثير  10/46وتفسير الطبري  2/155شراف للبلاذري الأ
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مـن بعـد مـا جـاءك مـن العلـم فقُـل        فمن حاجك فيـه  {: أما القرآن فقوله تعالى
نفسـكُم ثـم نَبتَهِـل فنَجعـل     نِسـاءَنا ونسـاءَكُم وأنفُسـنا وأ   تَعالوا نَدع أبناءَنا وأبناءَكُم و

  .)1(}تَ االله على الكاذبينلَعن
  .× في هذه الآية هو علي )أنفسنا(فق علماء المسلمين أن المراد ب إتّ

  : روى مسلم في صحيحه
حـاتم وهـو    حـدثنا : في اللّفظ قالا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا حدثنا

 :بن إسماعيل، عن بكير بن مسمار ، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن أبيـه قـال  ا
أمـا مـا   : أبـا التُّـراب؟، فقـال    ما منعك أن تَسب: داً، فقالأمر معاويةُ بن أبي سفيان سع

لي واحـدةٌ مـنهن أحـب    لأَن تكون  .أَسبه فلن ’ذكرتُ ثلاثاً قالَهن له رسولُ االله 
يقول له، خلَّفَه في بعض مغازيه، فقـال لـه   ‘سمعتُ رسول االله  .حمرِ النَّعم إلي من

؟ فقــال لــه رســول االله مــع النّســاء والصّــبيان نــييــا رســول االله، خَلَّفت: × علــي‘ :
، وسـمعتُه  "وةَ بعـدي إلاّ أنّـه لا نب ـ  موسى، من هارون أماترضى أن تكون منّي بمنزلة"

: ، قـال "االلهُ ورسـولُه  لأُعطين الرايةَ رجلاً يحب االلهَ ورسولَه، ويحبـه : "يقولُ يوم خيبر
 .فـي عينـه ودفـع الرايـةَ إليـه      به أَرمـد، فبصَـق  فَأُتي "دعوا لي علياًأُ: "نا لها فقالفتَطاول

دعـا    )2(}ع أبناءَنـا وأبنـاءَكُم  فَقُـل تعـالَوا نَـد   {:ولما نزلت هـذه الآيـةُ   .ففتح االلهُ عليه
  .)3("اللّهم هؤلاء أَهلي: "ناًً فقالوحسناً وحسي وفاطمةَ  علياً ‘رسولُ االله

  .‘نفس رسول االله × فهذا إقرار منه أن علياً
  :بن كثير في تفسيرهروى ا

                                                            

 .61آل عمران )  1(

 .1874ص/4ج صحيح مسلم) 2(

 .63: سورة آل عمران) 3(
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قـدم  : أخبرنا محمد بن دينار عن داود بن أبي هنـد عـن الشـعبي عـن جـابر قـال      
فـدعاهما إلـى الملاعنـة فواعـداه علـى أن يلاعنـاه          ‘على النّبي ،والطّيـب العاقـب

وفاطمـة والحسـن والحسـين،     × ، فأخذ بيد علي’فغدا رسولُ االله : قال .الغَداة
و الـذي  : "‘فقـال رسـولُ االله  : هما فأبيا أن يجيئا، وأَقَرا بـالخروج، قـال  ثم أرسل إلي

نـدع  {: فـيهم نزلـت  : ، قـال جـابر  "لا، لأَمطر عليهم الوادي نـاراً : بعثني بالحق، لو قالا
ــكُم     ــنا وأنفس ــاءَكُم وأنفُس ــاءَنا ونس ــاءَكُم ونس ــا وأبن ــابر  .}أبناءَن ــال ج ــنا {: ق أنفُس

، ’الحسـن والحسـين  : }أبناءَنـا {وعلي بن أبـي طالـب، و   رسولُ االله: }وأنفسكُم
   .)1(÷فاطمةُ: }نساءَنا{و

  .وهكذا رواه الحاكم في مستدركه: قال
، ومـن كـان عنـده    ‘هو نفـس النّبـي المصـطفى    ×لنا أن علياً ومن هنا تَبين

  .وتعالى على كلام االله سبحانه اعتراضٌ على هذا، فليعتَرض
  :قد روى البخاري في صحيحهأما من السنة، ف

قال النّبي‘ 2("أنت منّي وأنا منك:"× لعلي(.  
من النّبي ×فعلي‘من علي والنّبي ،×.  

هـو   ×أن عليـاً " لن يؤدي عنك إلاّ أنـت أو رجـلٌ منـك   : "فيستفاد من حديث
ولـم  ، فيكون هو خليفَتَه، لأن الحـديث جـاء علـى إطلاقـه،     ‘المبلِّغُ عن رسول االله

                                                            

وشواهد التنزيل للحسكاني . 607ص/3نظر الدر المنثور للسيوطي جوا. 55ص/2تفسير ابن كثير ج) 1(
 .574ص/1وفتح القدير للشوكاني ج. 123ص/1ج

 صحيح البخاري، باب مناقب علـي بـن أبـي طالـب القرشـي الهاشـمي أبـي الحسـن رضـي االله عنـه          )  2(
 .22ص/5ج
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إبــلاغَ علــي ــد النّبــيقَيالإســتدلالُ بهــذا  ×ي عنــه أمــوراً دون أمــور، بالتّــالي صــح
الحديث على خلافة علي×.  

وكـذلك  ، ثم إذا لم يكن أبو بكر أهلاً حتى في إبلاغ آيـة واحـدة مـن القـرآن    
، فكيــف يعقــل أن يكونــا خليفتــي رســول االله فيبينــوا للنــاس أحكــام الكتــاب ، عمــر
  .ومحكمه من متشابهه؟، ومجمله من مفصّله، خه من منسوخهوناس

، ^لا تكـون إلاّ لعلـي وأولاده الـذين مـن صُـلبه     ‘ فالخلافة إذن بعد النّبي
مـن   ×وعلـي  ."لن يؤدي عنك إلاّ أنتَ أو رجـلٌ منـك  : "‘لأن جبريل قال للنّبي

فـلا  .‘لي فَهم من النّبي، وبالتّا× صلّى االله عليه وآله، وأولاد علي من علي النّبي
بذلك النّبي حالخلافةُ إلاّ فيهم، وهم إثنا عشر خليفةً كما صر تصح‘.  

  :روى مسلم في صحيحه
بـن عـون وحـدثنا    احدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريـع حـدثنا   

ثنا  ) واللّفظُ له(أحمد بن عثمان النَّوفليثنا أزهر حـدعبي عـن  بـن عـون عـن الش ـ   احد
لا يـزال  : ومعـي أبـي، فسـمعتُه يقـول     ‘إنطلقتُ إلى رسول االله: جابر بن سمرة قال

: ثني عشر خليفةً، فقال كلمةً صَمنيها النّاس، فقُلـتُ لأبـي  هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى ا
  .)1("كُلُّهم من قُريش: "ما قال؟ قال

                                                            

ــلم ج)  1( ــحيح مسـ ــد ج. 1453ص/4صـ ــند أحمـ ــحيحين  . 79ص/5ومسـ ــى الصّـ ــتدرك علـ والمسـ
وسنن التّرمذي . قال الهيثمي رجال الطّبراني رجال الصّحيح 190ص/5ومجمع الزّوائد ج. 618ص/3ج
 .هذا حديثٌ حسن صحيح: الق 501ص/4ج
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فإن كلَّ مـن سـب عليـاً فقـد سـب       ،×والنّبي من علي .وبما أن علياً من النّبي
وقــد جــاء فــي  .‘، وكــلَّ مــن حــارب عليــاً فقــد حــارب رســولَ االله‘رســول االله

  .، ويأمر الناس بسبه× الصّحاح أن معاوية بن أبي سفيان كان يسب علياً
  : روى مسلم في صحيحه

حدثنا حاتم وهو : قالا  اللّفظ قتيبة بن سعيد  ومحمد بن عباد  وتقارباً في حدثنا
 :بن إسماعيل، عن  بكير بن مسمار، عن  عامر بن سعد بن أبي وقّاص، عن  أبيه قالا

أمـا مـا   : ما منعك أن تَسب أبا التُّـراب؟، فقـال  : داً، فقالأمر  معاويةُ بن أبي سفيان سع
لي واحـدةٌ مـنهن أحـب    لأَن تكون  .بهأَس فَلَن ’ذكرتُ ثلاثاً قالَهن له رسولُ االله 

يقول له، خلَّفَه في بعض مغازيه، فقال لـه    ‘سمعتُ رسول االله  .النَّعم إلي من حمر
 أمـا  : "‘يا رسول االله، خَلَّفْتَني مع النّساء والصّبيان؟ فقـال لـه رسـول االله   : × علي

، وسمعتُه يقـولُ  "عديهارون من موسى، إلاّ أنّه لا نُبوةَ ب ترضى أن تكون منّي بمنزلة
فتَطاولْنا : ، قال"لأُعطين الرايةَ رجلاً يحب االلهَ ورسولَه، ويحبه االلهُ ورسولُه: "يوم خيبر
ففـتح االلهُ   .أَرمد، فبصَق فـي عينـه ودفـع الرايـةَ إليـه      فَأُتي به"أُدعوا لي علياً: "لها فقال

 ‘دعا رسـولُ االله   )1(}لْ تعالَوا نَدع أبناءَنا وأبناءَكُمفَقُ{:ولما نزلت هذه الآيةُ .عليه
  .)2("اللّهم هؤلاء أَهلي: "ًوحسيناًً فقال وحسنا وفاطمةَ علياً

   :جاء في شرح صحيح مسلم
بـن أبـي   " سـعداً "الأموي الشامي، الخليفـة المشـهور   " بي سفيانأمر معاوية بن أ"

بن أبي طالب رضـي االله عنـه فـأبى سـعد      علي ص رضي االله عنهما أي أمره بسباوقّ

                                                            

 .63: سورة آل عمران)  1(

 .1874ص/4صحيح مسلم ج)  2(
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أن يسب  يـا سـعد   " مـا منعـك  :"معاوية بن أبي سفيان لسـعد " فقال"عليا" أبـا   أن تسـب
  .)1(بن أبي طالب حين أمرتك أن تسبه علي" التراب

  :وجاء في فتح المنعم
المـأمور بـه محـذوف، لصـيانة اللسـان عنـه،       ) أمر معاوية بن أبي سـفيان سـعداً  (

  .أمره بسب علي رضي االله عنه: التقديرو
أمـر  : ؟ معطـوف علـى محـذوف، والتقـدير    )ما منعك أن تسب أبا التراب: فقال(

  ما منعك؟: معاوية سعداً أن يسب علياً، فامتنع فقال له
  .)2(ويحاول النووي تبرئة معاوية من هذا السوء

ب، فيستفسـر منـه   ن الس، فيمتنع سعد ع× هو معاويةُ يأمر سعداً بسب علي ها
  .متناعه عن ذلكمعاويةُ عن سبب ا

  :ماجة في سننه وروى ابن
قدم معاويةُ في بعض حجاته، فـدخل عليـه سـعد،    : عن سعد بن أبي وقّاص قال

تقـول هـذا لرجـلٍ سـمعتُ رسـولَ      : ، فغضـب سـعد وقـال   )3(فذكروا عليـاً، فنـال منـه   
  :يقول‘االله

  :وسمعته يقول ."من كنتُ مولاه فعلي مولاه" 
  : وسمعتُه يقول ."أنت منّي بمنزلة هارون من موسى، إلاّ أنّه لا نبي بعدي"
  .)4(؟"لأُعطين الرايةَ اليوم رجلاً يحب االلهَ ورسولَه"

                                                            

شرح صحيح مسلم المسمى الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بـن الحجـاج   )  1(
 .دار المنهاج 444ص/23لمحمد الأمين بن عبد االله الأُرمي الهرري الشافعي ج

 .دار الشروق 332ص/9لم للدكتور موسى شاهين لاشين جفتح المنعم شرح صحيح مس)  2(

 .نال معاويةُ من علي وتكلّم فيه: أي" نال منه: "قال الألباني)  3(

 .صحيح: ، قال الألباني58بن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني، المجلّد الأول ص اصحيح سنن )  4(
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   :جاء في كتاب إنجاز الحاجة
اته، فدخل عليـه سـعد،   قدم معاوية في بعض حج: بن أبي وقاص، قال دعن سع

 ‘تقول هذا لرجـل سـمعت رسـول االله   : منه، فغضب سعد، وقال فذكروا عليا، فنال
  ...."من كنت مولاه فعلي مولاه:"يقول

أي نال معاوية من علي ووقع فيـه وسـبه، بـل أمـر     " فنال منه: "قال شارح الكتاب
  .)1(سعدا بالسب، كما قيل في مسلم والترمذي

  :حيث قال يضاًبذلك أ لبني أمية ـهذا وقد اعترف ابن تيمية ـ مع حبه الشديد 
فأبى، فقالوأم ا حديث سعد لما أمره معاوية بالسب :ما منعك أن تسب بن  علي

 ه، لأن يكون لي واحـدة مـنهن  فلن أسب ‘رسول االله ثلاث قالهن: أبي طالب؟ فقال
من حمر النّ أحب 2(فهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه .الحديث...عمإلي(.  

  :دهروى أحمد في مسن
أَيسـب رسـولُ   : تُ على أم سلمة، فقالـت لـي  دخل: عن أبي عبد االله الجدلي قال

سـمعتُ رسـولَ   : بحان االله، أو كلمـةً نحوهـا، قالـت   معـاذَ االله، أو س ـ : تُاالله فيكُم؟ قُل ـ
  .)3("من سب علياً فقد سبني: "يقول ‘االله

رسول االله فكلّ من سب اً فقد سبعلي‘.... .  
  ....عليه السلام ن معاوية سب علياًوقد ثبت أ

  .‘ذن، فمعاويةُ سب رسولَ االلهإ

                                                            

. لي جانباز، مكتبة دار السلام الرياض، دار النـور إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجة للشيخ محمد ع)  1(
 .403، ص121،حديث11المقدمة، باب

 .42ص/5ج منهاج السنة)  2(

 .إسناده صحيح: ، قال شعيب الأرنؤوط329ص/44مسند أحمد بن حنبل ج)  3(
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ولا نـدري كيـف يترضّـى ابـن      .‘فهذا معاوية بن أبي سفيان يسب رسول االله
  .تيمية وغيره على من سب خير خلق االله وسيد الكونين ووالد سيدة النساء

الأَولى أن لا يرضاها لرسـول  وإذا كان المسلم لا يرضى أن يسب أبوه أو أمه، ف
   .على أهله ونفسه، وإلا فلا‘ فالمسلم هو من قدم رسولَ االله .االله

  :روى الحاكم في مستدركه
أنا : "سنِ والحسينِ فقالإلى علي وفاطمةَ والح ‘نظر النّبي: عن أبي هريرة قال

  .)1("كُمحرب لمن حاربكُم وسلم لمن سالَم
  :مايلي بالتّالي يمكننا قولُ

  . ...كُلُّ من حارب علياً فقد حارب رسولَ االله 
عائشةُ ومعاويةُ وطلحةُ والزُّبير ومـروان بـن الحكـم والمغيـرةُ بـن شـعبة حـاربوا        

  . ...×علياً
  .‘كلّ هؤلاء حاربوا رسولَ االله: النّتيجة

 وأتقاهم وأشجعهم وأقضاهم فالحمد الله الذي جعل في قلوبنا حب أعلم الناس
  .وجعلنا من المتمسكين بهم .‘وأهل بيت رسول االله × ، عليأكثرهم إيماناًو

  .)2(×أقضانا علي : قال عمر بن الخطاب :روى البخاري في صحيحه
***

                                                            

بــن حبــان وانظــر صــحيح ا.هــذا حــديثٌ حســن: ، قــال149ص/3المســتدرك علــى الصّــحيحين ج)  1(
 .407ومسند أحمد، المجلّد الرابع عشر ص. 432ص/10أعلام النّبلاء للذهبي ج وسير]. 2244[

 ].4481[، حديث 1098صحيح البخاري، كتاب التفسير، ص)  2(
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 .‘هو أعلم الصّحابة، بل أعلم الخَلـق بعـد النّبـي    ×لاشك ولا ريب أن علياً
 ×طّلاعه على ماجـاء فـي علـي   الإدعاء، وذلك لعدم اعضُ من هذا وقد يتعجب الب

  .بالأسانيد الصِّحاح من فضائلَ كثيرة ومناقب لم تكُن لأحد غيرِه
وكما وعدنا القارئ الكريم أن يكون كلُّ كلامنا بالدليل، سـوف نشـرع بحولـه    

ونتطـرق إلـى بعـض أقـوال  الصّـحابة فـي ذلـك،         .×تعالى بذكر ما جاء في علمه
  .×تهم بعلمهوشهاد

  :جاء في كنز العمال
بـن  رير عن الأعمش عـن أبـي ظبيـان، عـن ا    ج عثمان بن أبي شيبة حدثنا حدثنا
  :عباس قال

أن تُرجم، فمـر بهـا    ستشار فيها أُناساًًً فأمر بها عمرأُتي عمر بمجنونة قد زَنَت، فا
 هذه؟ قالوا: فقال × بن أبي طالبعلى علي مجنونةُ  :ما شأن   بني فُلان زَنَـت فـأمر

يـا أميـر المـؤمنين أمـا     : فقـال  أتاه إِرجِعوا بها، ثم: × فقال: بها عمر أن تُرجم، قال
تَ أن القلـم قـد رفـع عـن ثلاثـة، عـن المجنـون حتّـى يبـرأَ، وعـن النّـائم حتّـى             علم

لا  :فما بالُ هـذه تُـرجم؟ قـال   : × بلى، قال :يستيقظ، وعن الصّبي حتّى يعقل؟ قال
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فَأُعجِـب بـه عمـر إعجابـاً      .فَجعلَ يكبر :فأَرسلَها، قال: قالفأرسلْها، : × قال .شيء
  .)1(تَ فيهسن، لا أبقاني االلهُ لشدة لستَ لها، ولا في بلد لَسأبا ح: شديداًًً ثم قال

 .)2(عدة وجاء الحديث بألفاظ مختلفة و في مصادر

وذلـك لحاجتـه    .لـولا علـي لهلـك عمـر    : ا يقـول وقد روي أن عمر كان دائماً م
   .×فتقاره إلى علمهالماسة إليه وا

  :جاء في كتاب الإستيعاب
  .علي أَقضانا: قال عمر: بن عباس قالعن ا

 .كان عمر يتعوذُ باالله من معضلة ليس لها أبو حسـن : وعن سعيد بن المسيب قال
جمبر ها  التّي وضعتها، وفي وقال في المجنونة التي أمرجمر مرلستّة أشهر فأراد ع

 ــي ــه عل ــالى يقــول: × فقــال ل ــهراًً {: إن االله تع ــون شَ ــه وفصــالُه ثلاث  ...)3(}وحملُ
: الحـديث، فكـان عمـر يقـول     ....إن االله رفع القلـم عـن المجنـون   : الحديث، وقال له

"رمع لهلك 4("لولا علي(.  
  :جاء في تاريخ الخلفاء

                                                            

ــز العمــال ج )  1( رقــم . أول كتــاب المناســك  نظــر المســتدرك علــى الصّــحيحين،   وا. 832ص/5كن
 ].1682:[الحديث

. 144ص/3للسـيوطي ج  والـدر المنثـور  . 206ص/2ج بـن حجـر العسـقلاني   أنظر سـبل السـلام لا  )  2(
 .405ص/42بن عساكر جوتاريخ دمشق لا

 .15حقاف الأ)  3(

نظر تفسـير القـرآن لأبـي المظفَّـر السـمعاني      وا. 1103البر، المجلّد الثالث ص بن عبدالإستيعاب لا)  4(
وتفسير الفخر الـرازي  . 350ص/7ومصنّف عبد الرزّاق بن همّام الصَّنعاني ج. 154المجلد الخامس ص

 .23ص/21ج
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لقد أُعطـي علـي ثـلاثَ خصـال، لأَن     : قال عمر بن الخطّاب: يرة قالعن أبي هر
: ومـا هـن؟ قـال   : فسـئلَ  ،)1(تكون لي خصلةٌ منها أحب إلي من أن أُعطى حمر النَّعم

 .بنته فاطمة، وسكناه المسجد لا يحلُّ لي فيه ما يحلُّ لـه، والرايـة يـوم خيبـر    تزوجه ا
  .)2(بن عمر نحوهبسند صحيح عن اوروى أحمد : سيوطيقال ال

فها هو عمر نفسه يعترف بعلم الإمام، ويدعو االله أن لا يبقيـه لمعضـلة لـيس لهـا     
علي×. بل يتمنّى أن تكون له خصلةٌ واحدةٌ من خصال علي ×.  

جـوع إليـه فـي      من العلم لما ا ×فلو كان عند عمر ما عند عليحتـاج إلـى الر
بأمور الدين والدنيا حتّـى يتسـنّى    مين يجب كونه عالماًوخليفة المسل .حلّ معضلاته

  .فاقد الشّيء لا يعطيه: الرجوع إليه، لا العكس، لأنّه كما يقال للعامة
ولو لم يكن خليفةُ المسلمين أعلم أهل زمانه لوجب عليـه الرجـوع إلـى رعيتـه     

  .ار تابعاً غير متبوععند وقوع المعضلات، بالتّالي بطَلَ كونُه خليفةً ومتبوعاً، وص
عند هذا، بل إنّـه كـان يخبـر بـبعض الأمـور الغيبيـة        ×ولم يتوقّف علم الإمام

  .‘التي تعلّمها من رسول االله
مـا  تـدعون أن الإمـام عليـاً يعلـم      إن هذا لَهو الغُلـو بعينـه، فكيـف   : فلو قال قائلٌ

  سوف يكون؟

                                                            

 .أجود الإبل وأحسنها، وهي أنفس أموال العرب وأرفعها عندهم: حمر النعم) 1(

 .صـحيح :قـال  4/95والمستدرك على الصـحيحن   .138ص. بن حزمتاريخ الخلفاء للسيوطي، دار ا) 2(
ف ابــن أبــي شــيبة ومصــن. 7/342والبدايــة والنهايــة . 7/15وفــتح البــاري . 2/434وفضــائل الصــحابة 

بـن حجـر الهيتمـي، دار الـوطن     نظـر الصـواعق المحرقـة لا   وا. 2/569والسنة لابن أبي عاصـم  . 6/369
 .373ص/1ج
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السنّة هم الغُلاة، لأنّهم هم الذين ذكروا  إن كان هذا غُلواً حقّاً فإن علماء: نقول
كان عالمـاً بكـلّ مـا     ×ن علياًأيضاً، وقالوا إ حيحةالأسانيد الصوب ذلك في كتبهم،

   .كان وما سيكون إلى يوم القيامة
  :بن عساكر في تاريخها روى

أقبل علي بن أبي طالـب ذات يـوم حتّـى صـعد المنبـر      : عن سيف بن وهب قال
  .)1("يا أيها النّاس سلوني قبل أن تفقدوني: "ثنى عليه ثم قالفحمد االله وأ

  :وروى أيضاً
" سـلوني عمـا بـين اللّـوحين    : "ما كان أحد يقول على المنبر: بن شبرمة قالعن ا

  .)2(×إلاّ علي بن أبي طالب
  :روى الحاكم في مستدركه
سوق إذ بلغـت  كنتُ بالمدينة فبينا أنا أطوف في ال: عن قيس بن أبي حازم، قال

أحجار الزيت، فرأيتُ قوماً مجتمعين على فارسٍ قد ركب دابةً وهو يشْتُم علـي بـن   
مـا  : أبي طالب والنّاس وقوف حواليه إذ أقبل سعد بن أبي وقّاص فوقف عليهم فقال

ى وقف عليـه  رجلٌ يشتُم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد فأفرجوا له حتّ: هذا؟ فقالوا
تَشتم علي بن أبي طالب؟ أَلَم يكن أولَ من أسلم؟ ألم يكـن أولَ   هذا، علام يا: فقال

من صلّى مع رسول االله؟ ألم يكن أزهد النّاس؟ ألم يكن أعلم النّـاس؟ وذكـر حتّـى    
رايـة رسـول االله فـي     بنتـه؟ ألـم يكـن صـاحب    ألم يكن خـتن رسـول االله علـى ا   : قال

اللهم إن هذا يشتم ولياً مـن أوليائـك فـلا    : يديه وقالستقبل القبلة ورفع غزواته؟ ثم ا

                                                            

 .1036، تحت الرقم 30ص/3بن عساكر جتاريخ دمشق لا) 1(

ــق لا ) 2( ــاريخ دمش ــن عســاكر ت ــرقم  30ص/3ج ب ــت ال ــد البــر  والإســتيعاب لا.1025: ، تح ــن عب  ب
 .40ص/3ج
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فواالله ما تفرقنا حتّى ساخت بـه  : تفرق هذا الجمع حتّى تريهم قدرتَك فيه؟ قال قيس
1(نفلق دماغه وماتفا تُه فرمته على هامته في تلك الأحجارداب(.  

  
فهـذه شـهادةٌ    ."يكُـن أعلـم النـاس؟    أَلَم: "قول سعد بن أبي وقّاص: هوالشاهد في

  رسـول االله صــلى االله عليـه وآلـه    مـن صـحابي    والسـند صــحيح، بالتـالي ثبـت كــون ،
الناس × علي أعلم.  

  :جاء في كتاب فضائل الصّحابة
، "سلوني: "يقول‘ لم يكن أحد من أصحاب النّبي: عن سعيد بن المسيب قال

  .)2(إلا علي بن أبي طالب
ن يدعي أنّه عالم بكلّ شـيء؟ ويتحـدى النّـاس    فمن يا تُرى هذا الذي يستطيع أ

  :فهنا حصر عقلي .سلوني عن أي شيء فأجيبكم: ، أي"سلوني: "بإطلاق قوله
وهـو أميـر المـؤمنين ووصـي النّبـي       ×وحاشـاه (فإما أن يكـون القائـل كاذبـاً    

   .)الكريم ومن طهره في القرآن رب العالمين
يثبِــتُ أعلميتَـه علــى غيــره مـن النّــاس، فيكــون   بالتّــالي وإمـا أن يكــون صـادقاً،   

   .أعلمهم وأكملَهم علماً
سـلوني فـي   : أَطلق في كلامه ولم يقَيد، أي أنّه لـم يقـل للنّـاس    ×ثم إن علياً

أمور الفقه، أو في علم الفلك أو الفيزياء مثلاً، وإطلاقه هذا يدلّ على أنّه كـان عالمـاً   

                                                            

هـذا حـديثٌ صـحيح علـى شـرط الشـيخين ولـم        : قـال . 571ص/3جعلى الصـحيحين   المستدرك)  1(
 .ووافقه الذهبي في التلخيص. يخرجاه

إسـناده  :، قـال 646ص/2فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل بتحقيـق وصـي االله بـن محمـد عبـاس ج     )  2(
 .574ومصنّف إبن أبي شيبة المجلد الثامن ص. صحيح
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ومـا خـرج بـدليل    ، عة الذي لا يعلمـه إلاّ البـاري عـزّ وجـلّ    بكلّ شيئ ـ إلاّ علم السا 
  .هذا مقتضى كلامه .خاص

     ــي ــم عل ــمع أن عل ــا يس ــبعضُ حينم ــب ال ــد يتعج  ــ ×وق ــاق عل ــاء ف م الأنبي
يزول س ـلكن تعجبـه هـذا    .)نّه أخذ علمه منه، حيث إ‘محمد عدى النّبي(والرسل

  .طّلاعه على ما جاء في الصِّحاحجرد ابم
  :ى أحمد في مسندهرو

خطبنـا  : عن إسرائيل،عن أبي إسـحاق،عن عمـرو بـن حبشـي قـال      حدثنا وكيع،
   بعـد قتـل علـي علي بن فقـال  ’الحسن" :       لقـد فـارقكم رجـلٌ بـالأمس، مـا سـبقه

الأولون بعلمٍ، ولا أدركـه الآخـرون، إن كـان رسـولُ االله ليبعثـه ويعطيـه الرايـةَ، فـلا         
فتَحدرهم من عطائـه،  له، وما ترك من صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة  ينصرف حتّى ي

   .)1("لأهله صُدها لخادمٍكان ير
مـا سـبقه الأولـون بعلـمٍ ولا     : "’هو قول الإمام الحسن في علي: والشاهد هنا
  ."أدركه الآخرون

بن صحابي وسبط النّبي وسـيد شـباب أهـل    فهذه شهادةٌ صريحة من صحابي وا
والمسـتثنى  (.لم يكـن لأحـد قبلـه، ولا يكـون لأحـد بعـده       ×، بأن علم عليالجنّة

  .)‘الوحيد هنا هو النّبي الأكرم
   فالراوي هو الإمام الحسن بـن علـي’      الجليـل، ومـن أهـل بيـت الصـحابي ،

بـن  اض، فليعترض على اعترأي ا فمن كان عنده .طهرهم االلهُ تطهيراً، والسند صحيح
                                                            

وانظـر البدايـة   . إسناده صحيح: قال.344ص/2شاكر جمسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمد )  1(
نظـر  وا .إسـناده صـحيح  : قـال . 27ص/11بن كثير بتحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركـي ج والنّهاية لا

سـناده  إ: قـال  595ص/2كتاب فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبل بتحقيق وصي االله بـن محمـد عبـاس ج   
 .صحيح
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على هؤلاء العلماء الكبار من أهل السنة الذين ذكروا هذه الرواية فـي  رسول االله، أو 
  .كتبهم

  :والسؤال هنا
  ويكون المفضولُ الخليفةَ الأول؟ كيف يكون الفاضلُ في زمانه رابع الخلفاء،

 فليت شعري، كيف عدلَ النّاس عن أعلم الناس وأفضلهم وأزهدهم وأشجعهم
  !و الإرث والتيمم إلى من كان جاهلا بأحكام الكلالة

  :يبن حجر العسقلاني في فتح البارقال ا
كنّا نتحدث أن أفضل أهـل المدينـة علـي بـن     : "بن مسعود قالروى البزّار عن ا

  .)1("أبي طالب
  :وجاء في مسند أحمد

إِئْت علياً فهـو أَعلـم   : "سألتُ عائشةَ عن المسح فقالت: عن شُريح بن هانىء قال
  .)2("منّي

م منهـا، بالتّـالي فـإن وقـع أي     أعل ـ ×ي عائشة تعترف على الأقل أن علياًفهاه
وتسـتفيد مـن علمـه، لا أن     ختلاف بينهما وجب عليها عقلاً وشـرعاً أن ترجـع إليـه،   ا

نفسِ رسول االله وأخيه ووصيه وابن عمـه وزوج   تخرج من دارها بجيش جرارٍ لقتال
   .ين، وتقتل خيار الصّحابة والتابعينبنته وخليفة المسلمين وأمير المؤمنا

                                                            

: قـال .58ص/7بـن حجـر العسـقلاني، دار المعرفـة بيـروت، ج     فتح الباري بشرح صحيح البخاري لا) 1(
 .رجالُه موثَّقون

وانظر كتاب فضائل الصّحابة لأحمد بن حنبـل بتحقيـق وصـي    . 182ص/1مسند أحمد بن حنبل ج) 2(
وانظـر المحلّـى لابـن حـزم،     . يحإسـناده صـح  : قال. 873ص/2بن الجوزي، جن محمد عباس، دار ااالله ب

 .كتاب الطهارة، صفة الغسل الواجب، مسألة المسح على ما لبس في الرجلين
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وقَرن في بيوتكُن {: قال تعالى .بالقرار في بيوتهن ثم إن االله عزّ وجلّ أمر النساء
  .)1(}ولا تبرجن تَبرج الجاهلية الأولى

ن عائشة كانت على صواب في خروجها علـى  وهنا حصر عقلي، فإما أن نقول إ
لكـن القـرآن    .وإمـا العكـس   .نبي أخطأن في عدم الخروجإمام زمانها، وباقي نساء ال

  .فإن االله أمرهن بصريح العبارة أن يقرن في بيوتهن .مع الإحتمال الثاني
أو نسمع يوماً ما بأُم إنّنا لم نر تقتلُ أبناءها، فمابالنا إذا كانت ه ثم هي أم ذه الأم

ت الآلاف مـن أبنائـك   لماذا قَتَل ـ: ئلَتلربها يوم القيامة إذا س تقولس ذاالمؤمنين؟ وما
  المؤمنين يوم الجمل؟

ن عدد القتلى يوم الجمل بلغ عشـرين  إ" العقد الفريد"د البر في كتابه بن عبقال ا
ألفاً من جيش عائشة، وخمسمائة من جيش علي ×.  

عمـداً  ومـن يقْتُـلْ مؤمنـاً متَ   {: أما االله سبحانه فقد قال في محكـم كتابـه الكـريم    
وقـال   .)2(}فجزاءُه جهنَّم خالداً فيها وغَضب االلهُ عليه ولَعنـه وأَعـد لـه عـذاباً عظيمـاً     

  .)3(}وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون{:تعالى
يـا علـي أنـت سـيد فـي      : " × قال لعلي‘ أن النبي: ثم إنه جاء في الصحيح

حبيبك حبيبي وحبيبي حبيـب االله، وعـدوك عـدوي وعـدوي     الدنيا سيد في الآخرة، 
  .)4("عدو االله، والويلُ لمن أبغضك بعدي

علي االله × إذن فَعدو هو عدو.  
                                                            

 .33: الأحزاب) 1(

 .93 :النساءسورة )  2(

 .277 :الشعراءسورة )  3(

علـى شـرط   صـحيح  : ، قـال 138ص/3دارالكتـب العلميـة بيـروت ج   . المستدرك على الصـحيحين )  4(
 .الشيخين
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كتفـى بـالبغض،   بـل ا  .)الويـل لمـن حاربـك بعـدي    : (لـم يقـل  ‘ ثم إن النبـي 
وز وتعدى مرحلـة  ماً يكون قد تجا، فَجزوالمعروف أن الإنسان إذا حارب شخصاً ما

بينمـا لـو    .لأنّي قد أبغض شخصاً ما، لكن ليس بالضرورة أن أحاربه وأقاتلـه  .البغض
حاربت شخصاً ما فهذا يعني أن بغضي له أوصلني لمرحلة أصبحت لا أطيق وجوده 

   .في هذا العالم
سل،  ×وإذا كان عليفي علمه مع الأنبياء والر نقارح به (لا يهذا ما صر

   .، فإنّه بطريق أَولى أن لا يقارن مع غيرهم)بالأسانيد الصِّحاح اءُ السنّةعلم
  :ديروى الخطيب البغدا
سـلوني، واالله لا  : "شهدتُ علياً، وهـو يخطـب، وهـو يقـول    : عن أبي الطفيل قال

  .)1("يكون إلى يوم القيامة إلاّ حدثْتُكُم به شيءتسألوني عن 
  :وروى أيضاً

أَبِلَيـلٍ       سلوني عن كتاب االله، فَـوا " :× قال علي إلا أََنّـي أَعلـم ـن آيـةالله، مـا م
  .)2("نزلَت أَم بنهار، أَم في سهلٍ أم في جبل

فالسند صحيح، والقائـلُ هـو نفـس رسـول االله وأخـوه ووصـيه وأميـر المـؤمنين         
مكن لأحد ر×عليوايات، وما علينا إلاّ، بالتّالي لا يهذه الر والأخـذ   لها  التّسليمد

  .بها

                                                            

بـن  دار ا .تحقيق عادل بن يوسف العـزازي . 462كتاب الفقيه والمتفَقِّه للخطيب البغدادي المتوفّى )  1(
 :قـال الحـاكم   421ص 4المستدرك على الصحيحين مـج و .إسناده صحيح: قال. 351ص/2ج الجوزي
 .574ص 8ومصنف ابن أبي شيبة مج. صحيح

وجامع بيان العلـم وفضـله لابـن عبـد البـر       .إسناده صحيح: قال. 352ص/2ج نفس المصدر السابق)  2(
 .2/96ومسند الشاشي . إسناده صحيح: قال الزهيري 1/464
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وزمان نُزول كـلِّ آيـة مـن القـرآن      باالله أنّه يعلم مكان يقسم × هو علي وها 
لعاقلٍ منصف أن يقارن بين هذا الذي زُق العلم زَقّاً، وبـين مـن    الكريم، أَفَهل يمكن

  ؟...بههيجهل أحكام القرآن وتفسيره وناسخه من منسوخه ومحكَمه من متَشَا
  :عبد البر هذه الرواية بإضافة حيثُ جاء وقد ذكر ابن

سـلوني،  : "شَهدتُ علياً رضي االله عنه وهو يخطب ويقول:" عن أبي الطفيل قال.
تُكُم بـه، وسـلوني عـن    يكـون إلـى يـوم القيامـة إلاّ حـدث      شيءفواالله لا تسألوني عن 

بنهـار أم بسـهلٍ نزلـت أم     بلَيـلٍ نزلـت أَم  ةٌ إلاّ وأنـا أَعلـم   كتاب االله فَـواالله مـا منـه آي ـ   
الذاريات ذَرواً، و{ما : بن الكواء وأنا بيبنه وبين علي رضي االله عنه فقالفقام ا."بجبل

ويلـك، سـل   : "× ؟ قـال )1(}فالحاملات وقراً، فالجاريات يسـراً فالمقسـمات أمـراً   
والجاريـات   .السحاب: والحاملات وقراً .الرياح: تَعنُّتاً، الذاريات ذرواً تَفَقُّهاً ولا تَسل

  .)2("الملائكة: والمقسمات أمراً .السفُن: يسراً
  :وقد أخرج أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي في مسنده

سـلوني فـإنّكُم لا تسـألون بعـدي     : "قال علي بن أبي طالب :عن أبي الطفيل قال
  .)3("مثلي

  :بن أبي شيبة في مصنّفهروى ا

                                                            

 .4ـ  1: سورة الذاريات) 1(

بـن  دار ا .بتحقيـق أبـي الأشـبال الزهيـري    . 463جامع بيان العلم وفضله ليوسف بن عبد البرالمتـوفّى ) 2(
 .467ـ466ص/2وقد أخرجه الحاكم في المستدرك ج. يحإسناده صح:قال 564ص/1ج الجوزي

قال عنـه  . 335وأبو سعيد الشاشي توفّي سنة . 96ص/2مسند أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ج) 3(
نظر المستدرك علـى الصـحيحين   وا. أبو سعيد صاحب المسند الكبيرالإمام الحافظ الثقة الرحال : الذهبي

 .وصححه الذهبي. حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه هذا: قال. 421المجلد الرابع ص
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ثنا عةُ بنحدكان في : قلتُ لعطاء: سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال بد
  .)1(لا، واالله ما أعلمه: ؟ قال× من علي أحد أعلم ‘أصحاب رسول االله

  :جاء في كتاب تخريج أحاديث إحياء علوم الدين
النّبي ـلماً  : "÷قال لفاطمة الزهراء‘ أنتـي سأم جتُك أقدمأما ترضين أنّي زو 

  .)2("وأكثرهم علماً وأعظمهم حلما
  .أعلم الناس × فكلّ هذه الأحاديث الصحيحة تصرح بأن علياً

؟ وهذا مارواه الحـاكم  ‘وما عسانا أن نقول في رجل ورث علم النبي الأكرم
 :في مستدركه

: االله يقـول  إن: "‘يقول في حياة رسول االله × كان علي: بن عباس قالعن ا
نقلبتم على أعقابكم، واالله لا ننقلب على أعقابنا بعـد إذ هـدانا االله،   تل اأفإن مات أو قُ

أموت، واالله إنّـي لأخـوه ووليـه    واالله لئن مات أو قُتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتّى 
  .)3("بن عمه ووارث علمه، فمن أحق به منّي؟وا

  :وروى أيضاً
رث علــي رســولَ االله كيــف و: ســألت قــثم بــن العبــاس: عــن أبــي إســحاق قــال

  .)4(لأنّه كان أولَنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً: دونكم؟ قال

                                                            

 .148ص/11بن أبي شيبة، مكتبة الرشد جمصنّف ا) 1(

رواه أحمد والطبراني وفيـه خالـد بـن طهمـان وثّقـه أبـو حـاتم        : قال الهيثمي 9/102مجمع الزوائد ) 2(
] 168[بن أبـي عاصـم   والآحاد والمثاني لا  ]31514[ومصنف ابن أبي شيبة . وغيره وبقية رجاله ثقات

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي والسبكي والزبيدي، ] 9500[ومصنف عبد الرزاق الصنعاني 
 .وهو حديث متواتر .إسناده صحيح: قال. 1955ص/4إستخراج محمود بن محمد الحداد ج

 .136ص/3المستدرك على الصحيحين ج)  3(

 .ووافقه الذهبي في التلخيص. صحيح الإسناد ولم يخرجاه هذا حديثٌ: نفس المصدر السابق، قال)  4(
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وارث علم النبـي وأخـوه ووليـه وأعلـم النـاس بعـد        × إذن فقد ثبت أن عليا
لأنّـه   .فالويلُ لمن حاربه وعاداه، والويلُ لمـن نصـب لـه العـداوة والـبغض      .‘النبي
  .النارالجنّة و قسيم

  :ات الحنابلةجاء في طبق
يـا أبـا   : كنّا عند أحمد بن حنبل، فقال لـه رجـل  : قال محمد بن منصور الطوسي

ومـا  : ؟، فقـال "أنا قَسـيم النـار  : "عبد االله، ما تقول في الحديث الذي روي أن علياً قال
النبي وينا أنن ذا؟، أليس ررون متُنك‘   ولا   : "× قال لعلـي ـؤمنإلاّ م ـكحبلا ي

فأين المنـافق؟  : في الجنّة، قال: فأين المؤمن؟ قلنا: بلى، قال: ؟ قُلنا"غضُك إلاّ منافقيب
  .)1(فَعلي قسيم النار: في النار، قال: قلنا

  :بن الأثير في النّهايةقال ا
النار: "× وفي حديث علي الناس فريقان" أنا قسيم ـم    : أراد أنمعـي فَه فريـق

علي دى، وفريقفـي   على ه علـي معي في الجنّة، ونصف م على ضلال، فنصففَه ،
  .النار

  .)2(كُلُّ من قاتلَه: أراد بهم الخوارج، وقيل: قيل: بن الأثيرقال ا
***  

                                                            

وكتـاب الأمـالي للمرشـد    . 232الفـراء، بتحقيـق أحمـد عبيـد ص     طبقات الحنابلة لابـن أبـي يعلـى   )  1(
. 289ص/1بـن العـديم ج  وبغية الطالب في تـاريخ حلـب لا  . 177ص/1الحسني الشجري الجرجاني ج

والفائق في غريـب  . 338ص/2ي الفضل عياض اليحصبي جوكتاب الشّفا بتعريف حقوق المصطفى لأب
 .195ص/3الحديث للزمخشري ج

 .3399ص/7بن الأثير جلنّهاية في غريب الحديث والأثر لاا)  2(



  
  

='
  ��ب ����� *
, ا�ّ�#�ل× *
  

  :أخرج الحاكم في مستدركه
 سـمعت : سمعت جابر بن عبد االله يقـول : عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال

  .)1("أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب: "يقول‘ رسول االله
  ":سبل الهدى والرشاد"وقد ورد في كتاب 

أُعطي علي تسعة أعشار العلـم، وواالله لقـد شـاركهم فـي العشُـر      : بن عباسقال ا
  .)2(الباقي، وإن ثبت لنا الشيئُ عن علي لم يعدل عنه إلى غيره

صطفى آدم ونوحاً وآلَ إن االله ا{:يل تفسير قوله تعالى في ذ فخر الرازيذكر ال
 ‘علّمني رسـول االله ): ×(قال علي : ، قال)1(}إبراهيم وآلَ عمران على العالمين

                                                            

نظر الفوائد المجموعة لمحمد بن وا. حديث صحيح: قال 138ص/3حيحين جالمستدرك على الص)  1(
حـديث  : قـال  305ص/1لمصـنوعة للسـيوطي ج  واللآلئ ا. حديث حسن: قال 349علي الشوكاني ص 

والمعجـم الكبيـر للطبرانـي    . حـديث صـحيح  : قـال  149ص/13قـي الهنـدي ج  وكنز العمال للمتّ. حسن
وكتاب النقـد الصـحيح   . حديث صحيح: قال 380ص/42بن عساكر جوتاريخ دمشق لا. 65ص/11ج

. حـديث صـحيح  : قـال  104ص/3وتهـذيب الآثـار للطبـري ج   . ث حسنحدي: قال 55ص/1للعلائي ج
كمـا  .حديث حسن بل صحيح: الق 98والمقاصد الحسنة للسخاوي بتحقيق عبد االله محمد الصديق ص 

نظر كتاب مختصر وا. ليه بالحديث الحسن لكثرة طرقهبن حجر الهيتمي في صواعقه وقد علّق عأخرجه ا
العلي بصحة حديث باب  نظر كتاب فتح الملكوا. حديث حسن: قال 79المقاصد الحسنة للزرقاني ص 

 .هذا الحديث بمفرده على شرط الصحيح: قال 5مدينة العلم علي لأحمد بن محمد بن الصديق ص 

نظـر  وا. 248ص/12يوسف الصـالحي الشـامي ج  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد )  2(
، وأسـد   40ص/3وانظـر الإسـتيعاب ج  . 346ص/1ظ النـووي ج أيضا تهذيب الأسـماء واللغـات للحـاف   

 .141ص/3، والرياض النضرة ج3783رقم  100ص/4الغابة ج
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فإذا كـان  : ألف باب، قال الفخر الرازي ستنبطتُ من كلِّ بابٍأَلْف بابٍ من العلم، وا
  .)2(؟‘النّبيحالُ المولى هكذا، فكيف حالُ 

، وعلمه وفضـله، فكيـف حـالُ    × نعم، إذا كان هذا حالُ أمير المؤمنين: نقول
دد البشر محم؟‘سي  

إن القرآن أُنزل على سبعة أحـرف، مـا منهـا حـرف     : عن عبد االله بن مسعود قال
  .)3(عنده علم الظاهر والباطن )×(إلاّ له ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب

وجـدت فـي كتـاب    : الرحمن ـ وهو عبد االله بن أحمد بـن حنبـل ـ     قال أبو عبد 
أومـا  : ، قـال )حـديث رسـول االله لفاطمـة الزهـراء    (أبي بخطّ يده فـي هـذا الحـديث    

  .)4(ترضين أنّي زوجتك أقدم أمتي سلماً ، وأكثرهم علماً ، وأعظمهم حلماً
م ألـم يكـن أعل ـ  : "سعد بن أبـي وقّـاص   عن 126الحديث المذكور في ص و

  .أعلم الناس × على أن علياً صحابي فهذه شهادة ."الناس؟
  :بن سعد في طبقاتهروى ا

يـا أخـا بنـي عـامر     : × قـال لـي علـي   : قـال : عن جبلة بنت المصفح، عن أبيها
: سلني عما قال االلهُ ورسوله، فإنّا نحـن أهـل البيـت أعلـم بمـا قـال االله ورسـوله، قـال        

  .)5(والحديث طويل

                                                                                                                                              
= 

 .33: سورة آل عمران) 1(

نظـر تـاريخ   وا. 36372ح 114ص/13وكنـز العمـال ج   ،21ص/8ج: التفسير الكبير للفخر الرازي) 2(
 .× في ترجمة أمير المومنين علي 85ص/2دمشق ج

 .46ص/3، وفيض القدير ج1057ح  32ص/3من تاريخ دمشق ج) ×(الإمام عليترجمة )  3(

والمعجـم الكبيـر   . 36370ح 114ص/13، وكنز العمـال ج 19796ح 662ص/5مسند أحمد ج) 4(
 .538ص/20ج للطبراني

 .240ص/6بن سعد جالطبقات الكبرى لا) 5(



  143 باب مدينة علم الرسول× علي

  : وروِي أيضاً
أعلم  ‘أكان في أصحاب محمد: قلت لعطاء: عن عبد الملك بن سليمان، قال

1(لا واالله لا أعلم:؟ قال× من علي(.   
  : و جاء في كنز العمال

واالله ما نزلـت آيـةٌ إلاّ وقـد علمـتُ فيمـا نزلـت وعلـى مـن         : "قال × عن علي
  .)2("نزلت، إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً طلقاً سؤولاً

، وهـي نفسـها   × عتراف عائشـة بأعلميـة علـي   وذكر ابن عساكر في تاريخه ا
وقَـرن فـي   : "التي خرجت عليه وحاربته في معركة الجمل، بعدما قرأت قولـه تعـالى  

كُنوتي3("ب(.  
  .)4("علي أعلم النّاس بالسنّة: "عن عطاء عن عائشة قالت

وقفة تأملٍّ وإن قفر في علم هذا الإمام، لكنّ ـ الإنسان المنصف لَيا نكتفـي  وتدب
  .)5(}يستَوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قُل هل{: بقوله عزّوجل

  .)6(}هل يستوي الأَعمى والبصير أَفلا تتَفكّرون قُل{:وقال أيضاً

                                                            

، 47ص/3جوفـــيض القـــدير .40ص/3ســـتيعاب جوالا.3783رقـــم  100ص/4أســـد الغابـــة ج)  1(
 .141ص/3والرياض النضرة ج

وشـواهد  . 42/398وتاريخ دمشق . 2/351وأنساب الأشراف للبلاذري . 2/338طبقات ابن سعد ) 2(
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعـال للمتّقـي   و. 127والصواعق المحرقة ص. 1/45التنزيل للحسكاني 

 .128ص/13الهندي ج

 .33: سورة الأحزاب) 3(

 .408ص/42دينة دمشق جتاريخ م) 4(

 .9: سورة الزمر) 5(

 .50: سورة الأنعام) 6(



 بين الفاضل والمفضول‘ خلافة رسول االله  � 144

فعليـه  ‘ إذاً فمن أراد العلم فليأت الباب، ومـن أراد دخـول مدينـة رسـول االله    
  .× مير المؤمنين عليبالدخول من باب أ

فلا ندري كيف عدل الصحابة عن باب مدينة علـم الرسـول الأكـرم وتمسـكوا     
بغيره حتّى تاهوا وضلّوا وأضلّوا، وهذا لـيس كلامنـا نحـن، إنمـا كـلام سـيد الخلـق        
 .حينما وعدنا بعدم الوقوع في الضلال إن نحن تمسـكنا بـالثقلين، والعكـس صـحيح    

ما، فواالله لو أنهم فعلوا ذلـك لعـاش المسـلمون فـي رغـد وهنـاء       لَيتَهم تمسكوا بهياو
  .وأمن وسلام إلى يوم يبعثون، ولما ظهرت الفرق والمذاهب والبدع والخرافات

، فدلّونا على غيره ممن كان له هذا العلم حتـى نتمسـك   × هذا هو علم الإمام
  .ونجعله إمامنا وقدوتنا به

ن أبـو بكـر وعمـر قـد منعـا تـدوين حـديث        هذا غيضٌ من فيض، فإذا كا: نقول
لمدة قرن تقريباًــ وقـد سـار علـى نهجهـم معاويـةُ بـن أبـي          واستمر ذلك رسول االله،

على المنابر ويأمر الوضاّعين بوضع أحاديث عليه السلام سفيان الذي كان يلعن علياً 
اً ـ ومـع ذلـك    × تقدح في عليمي عليفقـد  ، بل وصل به الأمر إلى قتل كل من س

ما لم يصلنا من فضـائل غيـره، وهـذا تمامـاً مـا       × وصلنا من فضائل أمير المومنين
يريـدون  {:صرح به أحمد بن حنبل والحاكم النيسابوري في مسـتدركه، قـال تعـالى   

  .)1(}أن يطفئُوا نور االله بأَفواههِم ويأبى االلهُ إلاّ أن يتم نوره ولَو كَرِه الكافرون
***
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Oزه� ×  
  
، فهـو الـذي كـان يطعـم المسـاكين      × ثنان في زهد الإمـام علـي  يختلف ا لا

واليتامى من ماله الخاص، وكان لا يترك مال بيـت المسـلمين ليـوم غـد، بـل يوزّعـه       
  .على الفقراء والمحتاجين، ويبيت جائعاً وهو أمير المومنين وخليفة المسلمين

حينما قال لـذلك الرجـل الـذي    ويكفينا شاهداً هنا ما أقر به سعد بن أبي وقّاص 
علـي بـن أبـي طالـب؟      يا هذا على ما تَشتم: له سعد فقال كان يشتم عليا عليه السلام

أولَ من أسلم؟ ألم يكـن أولَ مـن صـلّى مـع رسـول االله؟ ألـم يكـن أزهـد          أَلَم يكن
  .)1(النّاس؟ ألم يكن أعلم النّاس؟ 

فهذا تصريح جلي من صحابي  ."النّاس؟ ألم يكن أزهد: "الصحابي والشاهد هنا قولُ
الناس × كبير، والسند صحيح، بالتّالي ثبت كون علي أزهد.  

دخلت علـى علـي بـالخورنق، وكـان فصـل      : روى هارون بن عنترة عن أبيه قال
يا أمير المؤمنين، إن االله قد جعـل لـك   : الشتاء وعليه خلق قطيفة هو يرعد فيها، فقلت

واالله مـا أرزأكـم   : "× مال نصيباً وأنت تفعل ذلك بنفسك؟ فقالولأهلك في هذا ال
  .)2("شيئاً، وما هي إلاّ قطيفتي التي أخرجتها من المدينة

                                                            

هـذا حـديثٌ   : قـال . 571ص/3المستدرك على الصـحيحين بتحقيـق مصـطفى عبـد القـادر عطـا ج      )  1(
 .ووافقه الذهبي في التلخيص. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

 .400ص/3والكامل في التاريخ ج. 4933قم ، تحت ر477ص/42تاريخ مدينة دمشق ج) 2(
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هذه الدرجة مـن الزهـد إلاّ إذا كـان    ولَعمري إن الرجل لا يمكنه الوصول إلى  
كـلُّ بزهـد   غارقاً في معرفة االله وطاعته، عارفا بحقيقة هذه الدنيا الفانية، وقـد شـهد ال  

بـن أبـي        :"حتّى قال فيه عمر بن عبد العزيـز  × علي النـاس فـي الـدنيا علـي أزهـد
  .)1("طالب

" تهذيب الأسـماء واللغـات  "هنا بذكر ما قاله الحافظ النووي في كتابه  وسنختم
وسؤال كبار الصحابة ورجوعهم إلـى فتاويـه   : "وزهده، حيث قال × في علم علي

ده فهو من الأمور كثيرة والمسائل المعضلات مشهور، وأما زهوأقواله في المواطن ال
  .")2(شترك في معرفتها الخاصُّ والعامالمشهورة التي ا

***

                                                            

ــان  . 117المناقــب للخــوارزمي ص و. 2/202تــاريخ دمشــق لابــن عســاكر   )1( الفصــل العاشــر فــي بي
  .وهو تلميذ الزمخشري. 568والخوارزمي توفّي سنة . × زهده

  .346ص/1ج تهذيب الأسماء واللغات للحافظ النووي )2(
  
 



  
  

Q'
* �CR* ×  
  

ٍّالعصمة لا تكون ، ويقول إ× قد يستغرب البعض حينما يسمع بعصمة علي ن
  .إلا للأنبياء

وإلا صارت باطلة، ولذلك  والمعروف أن على المدعي إقامة الدليل على دعواه
  .× سنشرع بذكر بعض الأدلة العقلية والنقلية على عصمته

  
  
  
  

�ً��R�� ��"

� وI�ب آ�ن ا��* �"
  :اTد�� ا���

معصـوماً عـن الخطـأ حتّـى      ـ يجب كون خليفة رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه   
قـد يـأمر   يكون قدوةً للناس في كلّ شيئ، فلو لـم يكـن كـذلك لجـاز منـه الخطـأ، و      

، وهـذا نقـض الغـرض    )ولو من غيـر قصـد  (رعيته بذلك، كما قد يأمرهم بمعصية االله
  .الذي من أجله جعل االله لنا أئمة نقتدي بهم للوصول إلى طاعة االله وبر الأمان

   .لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق: ولو قال قائل
أي إذا علمنـا   .اننعم، هذا صحيح في حال ما إذا عرفنـا كـلَّ مـوارد العصـي    : قلنا

كذلك قيامنا دائماً بأن عدتركنا لفعل ما ي معصية للخالق، أو أن دعبهذا الفعل مثلاً ي. 
نّه لا يمكننا دائماً معرفة أن هـذا الإمـام قـد    ذا ما لا يمكن وقوعه خارجاً، إذ إلكن ه
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حتجنا ا ا لمأخطأ، بالتالي يجب عصيانه ومخالفته، أو أنّه أصاب فتجب طاعته، ـ وإلاّ 
وكلتـا   .إلى الأنبياء والرسل والأئمة ـ إلا إذا كنّا في نفس مستواه العلمي أو أعلى منه 

الحالتين باطلة لأنّه مادام الرعية والإمام في نفس المستوى العلمي يبطل كونـه إمامـاً   
مـا إذا  لهم وخليفة عليهم، ومثاله أن التلميذ لا يمكنه غالباً ـ والحال هذه ـ من معرفة   
  .كان أستاذه قد أخطأ أم لا، والسبب راجع إلى التفاوت العلمي الحاصل بينهما

ـ يجب كونه معصوماً عن الخطأ حتّى يكون حجةً على الخلق يوم القيامـة، فلـو   
لمـاذا أخطـاتم؟   : لم يكن كذلك لجاز لنا الخطأ أيضاً، ثم حينما نُسأل يوم الحسـاب 

إن الإمـام الـذي أرسـلته لنـا قـد أخطـأ مثلنـا، بالتـالي إمـا أن لا          : نقول وبكـل بسـاطة  
أن االله تعـالى سيحاسـب   ب، ولا أتصور عاقلاً يقول نُحاسب أو أن يحاسب إمامنا أيضاً

فكـلُّ  (، ‘والإمام هو رسولٌ من االله لهداية البشـر بعـد النبـي الأكـرم     .رسله وأنبيائه
  .)يسمى رسولا من السماء من يرسل

نهـا و دنياهـا، فلـو لـم     ـ يجب كونه معصوماً حتّى ترجع إليه الرعية في أمـور دي 
  .و الرجوع إليهم بالتالي بطل كونه خليفة وإماما لهملوجب عليه ه يكن كذلك

ـ يجب كونه معصوماً حتّى يحفظ دين االله وكتابه من التحريف والأباطيل، فلـو  
لم يكن كذلك لجاز منه أن يحرف القرآن أو يزيد في الدين ما ليس منـه، ولـو مـن    

  .وهذا نفي الغرض من إرسال الأئمة لهداية الناس .غير قصد
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� *�CR ا���م* �"ّ
  × اTدّ�� ا���

ياأَيهــا الَّــذين آمنُــوا أَطيعــوا اللَّــه وأَطيعــوا الرســولَ وأُولــي الْــأَمرِ  {:قــال تعــالى
نْكُم1(}م(.  

المعصـية، فلـو لـم يكـن الإمـام معصـوماً لجـاز أن يأمرنـا          نهانا عـن  فاالله سبحانه
هنا نكون قـد عصـينا االله، حيـث إنّـه تعـالى نهانـا عـن        بمعصية االله، بالتالي فلو أطعناه 

ولـي  (معصيته، ولو عصينا الإمام نكون أيضاً قد عصينا االله الـذي أمرنـا بطاعـة الإمـام    
  .، بالتالي وجب كونه معصوماً)مرالأ

والمتّفق بين جميـع المسـلمين أنّـه لـم يكـن أحـد مـن الخلفـاء الثلاثـة الأوائـل           
بالتـالي لا يصـح كـون أحـدهم وليـاً       .مية أو بنـي العبـاس  معصوماً ولا أحد من بني أ

  .للأمر
عينه إماماً وولياً علـى المسـلمين وجـب    ‘ إذن فكلُّ من ثبت بالدليل أن النبي

  .‘هو ولي رسول االله × وسيأتي ذكر الدليل أن عليا .كونه معصوما
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�"VW��ا ��X:  

هَِ+ َ*��ْ(ُ)ُ� ا����ِّْ'َ& أَهْ��َ# اْ�َ"ْ���ِ! وَُ�َ��ِّ��َ�آُْ�   إِ�ََّ���� ُ�ِ����ُ� اُ� ِ�ُ����ْ {:
���ل �������

���اِ�ْ�َ{)1(.  

أتَـى  : أي: أَتـى رِجسـاً  : الرجس لغةً يأتي بمعنى الحرام والخطأ والعذاب، تقول
  .)2(عمل عملاً قبيحا: فلانرجس : تقول .عملاً دنِيئاً، قَذراً، قَبيحاً

حرام والعمل الدنيئ والقبيح والخطأ، فيلزم من هذا فإذا علمنا أن الرجس هو ال 
عصمة الشخص المجتنب لهذه الصـفات، لأن كـل المسـلمين مبتلـون بـالوقوع فـي       
الخطأ والحـرام وعمـل القبـيح سـوى المعصـوم الـذي عصـمه االله وطهـره مـن هـذه           

  .الصفات القبيحة
ه أذهب الـرجس  وهذا الجزء من الآية الكريمة فيه تصريح من االله تعالى على أنّ

ومـن طهـره االلهُ وأذهـب عنـه الـرجس لا       .، بل وطهرهم تطهيـرا ^عن أهل البيت
  .يمكنه الوقوع في الحرام أو فعل القبيح، بالتّالي وجب كونه معصوماً مطلقا

من أهل البيت، وهو مشمول في هـذه الآيـة،    × ثنان في أن علياًولا يختلف ا
  .بالتالي وجب كونه معصوماً

الدليل على أن الإرادة هنا تكوينية لا تشريعيةا أم:  

                                                            

 .33: حزابسورة الأ) 1(

 .معنى رجس في معجم المعاني الجامع) 2(
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تسـتعمل فـي اللغـة للحصـر، وهـذا يعنـي أن االله       ) مـا إنّ(الحصر، فإن كلمـة  :أولاً
تعالى حصر إرادته التكوينية في هؤلاء، فلا تكون الإرادة هنا تشريعية لأن االله يريـد  

) التشـريعية (ادةرين، ولا تخـتص هـذه الإر  من جميع الناس أن يكونوا طاهرين مطه ـ
أن يصـلوا ويصـوموا    جميعـاً  يريـد مـن النـاس    تعالى ومثالها أن االله .بفئة دون أخرى

والإرادة التشـريعية قـد   . وليست إرادته هذه خاصّـة بأهـل البيـت علـيهم السـلام     ....و
  .تتخلّف عن إرادة االله، بخلاف الإرادة التكوينية

إنمـا يريـد االله ليـذهب عـن     :"لى مثلاًلو كانت الإرادة هنا تشريعية لقال تعا :ثانياً
لأن االله يريـد مـن جميـع النـاس أن يكونـوا      " عـن المسـلمين  .."أو " الناس الرجس؟؟
  .طاهرين مطهرين

الإرادة، ولا يمكـن أن يقـول قائـل    فقط بهذه  ^لكنه تعالى خصّ أهل البيت
   .نه تعالى أراد فقط من هؤلاء أن يكونوا طاهرين مطهرينإ

  هم أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا؟ من: ولو قيل
  :وهاك بعضهاصريحة في الصحاح  ^أسماء أهل البيت قد وردت: لناق

  :أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عائشة قالت
غداةً وعليه مرطٌ مرحل من شعرٍ أسود، فجاء الحسن بن علـي   ‘خرج النبي" 

ل معـه، ثـم جـاءت فاطمـةُ فأدخلهـا، ثـم جـاء علـي         فأدخله، ثم جـاء الحسـين فـدخ   
إنّمــا يريــد االلهُ ليــذهب عــنكُم الــرجس أهــلَ البيــت ويطَهــركُم {: فأدخلــه، ثــم قــال

  .)1(}تطهيراً
  ": در السحابة"جاء في كتاب 

                                                            

 .130ص/ 7صحيح مسلم ج) 1(
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إنّمـا يريـد االلهُ   {:نزلت هذه الآية وأنا جالسة على باب النبـي : عن أم سلمة قالت
، وفي البيت رسـول االله وعلـي   }نكُم الرجس أهلَ البيت ويطهركم تطهيراليذهب ع

اللهـم هـؤلاء أهـلُ بيتـي، فَأَذْهـب      :"وفاطمة والحسن والحسين، فجلّلهم بكساء وقال
يــا رســول االله ألســتُ مــن أهــل البيــت؟  : فقلــت ."عــنهم الــرجس وطهــرهم تطهيــرا

  .)1("إنّك إلى خير، أنت من أزواج النبي:"قال
، فـإن النّبـي خـصّ أهـل البيـت      "اللهم هؤلاء أهلُ بيتي:"‘أنظر إلى قول النّبي
، والعـارفون باللغـة لا يخفـى علـيهم     "هؤلاء من أهل بيتـي : "بهؤلاء الأربعة، ولم يقل

  .هذا الفرق
تفيد الحصر في اللغة، فهذا يعني أن أهل البيت في ذلـك الوقـت كـانوا    ) إنّما(و

  .لا أقلّ ولا أكثر) افة إلى النبيبالإض(أربعة أشخاص
  :جاء في مسند أحمد بن حنبل

كان يمر ببيت فاطمة ستّة أشهر إذا خرج إلى  ’عن أنس بن مالك أن النّبي 
إنّمـا يريـد االله ليـذهب عـنكم الـرجس أهـل       {الصلاةَ يا أهـل البيـت   : "الفجر فيقول

  .)2("}البيت ويطهركم تطهيرا
فلماذا لم يرِد حديث واحد فـي  ، اء النبي من أهل بيتهإذا كانت نس: والسؤال هنا

كتب القوم أن النبي صلى االله عليه وآله مر يوما ما علـى أحـد بيـوت أزواجـه وتلـى      
  .هذه الآية؟

ولماذا لم تدع واحدةٌ من نساء النبـي صـلى االله عليـه وآلـه يومـا أنهـا مـن أهـل         
  البيت؟

                                                            

 .266ص.در السحابة في مناقب القرابة والصحابة لمحمد بن علي الشوكاني)  1(
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  :جاء في صحيح سنن الترمذي
لما نزلت هذه الآيـة علـى النّبـي    : ، قال)‘ربيب النّبي(سلمة  عن عمر بن أبي 

إنّما يريد االلهُ ليذْهب عـنْكُم الـرجس أهـلَ البيـت ويطَهـركُم      {: صلّى االله عليه وسلم
في بيت أم سلمة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهم بكساء وعلي خلـف  } تَطْهِيراً

اللّهـم هـؤلاء أهـل بيتـي، فأذهـب عـنهم الـرجس،        «: سـاء، ثـم قـال   ظهره، فجلَّلـه بك 
أنـت علـى مكانـك    : "وأنا معهم يا رسول االله؟ قـال : ، قالت أم سلمة»وطهرهم تطهيراً
  .)1("وأنت إلى خير

  :مايلي" تحفة الأخيار" في كتابه) 2(ذكر الطحاوي
أم سلمة مما ذكـر فيهـا،   فدلّ ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول االله إلى 

لم يرِد به أنّها كانت ممن أُريد به ما في الآية المتلوة في هـذا البـاب، وأن المـرادين    
وحسين وفاطمة وحسن 3(دون من سواهم ^بما فيها هم رسول االله و علي(.  

  .الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة: وقال عنه السيوطي
 سلمة ليست داخلةً في أهل البيت الذين نزلت فيهم آيـة التطهيـر   فإذا كانت أم

مع أنّها كانت مطيعة الله ورسوله وقرت في بيتها ولم تخرج لقتال أمير المؤمنين، فمـا  
  ؟‘من نساء النّبيبال غيرها 

  ":إرشاد الفحول"جاء في كتاب 

                                                            

 .صحيح: قال الألباني. القرآن، دار الفكر، بيروت ، كتاب تفسير328ص/5ج صحيح سنن الترمذي)  1(

)2  (     أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، تفقّه علـى المـذهب الشـافعي ثـم
 .كان الطحاوي ثبتاً فقيهاً عاقلا: قال عنه الذهبي. تحول حنفياً

 .476ص. المجلّد الثامن. تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار) 3(
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الـدليل   وردبأنّـه  : ، ويجاب عـن هـذا  ‘ي نسائهقيل بأن سياق الآية يفيد أنّها ف
وقـد أوضـحنا الكـلام فـي هـذا فـي        .الصحيح أنّها نزلت في علي وفاطمةَ والحسنَين

  .)1(، فليرجع إليه"فتح القدير"تفسيرنا الذي سميناه 
لسن من أهل البيت هو أن مسلم بن الحجاج ‘ وخير دليل على أن نساء النبي

ثا واحـداً ألا وهـو   إلا حـدي  ^هـل البيـت  يـذكر فـي بـاب فضـائل أ     النيسابوري لم
ــه فضــل الســيدة فاطمــة الزهــراء والإمــام علــي والحســن     حــديث الكســاء الــذي في

   .^والحسين
بيته لكان مسـلم قـد ذكـر فضـائلهن      هلداخلات في أ‘ ولو كانت نساء النبي

  .الباب، وهذا ما لم يكن تحت هذا
 لصـار كـلام رسـول االله   ‘ ه لو كانت النساء داخلات في أهل بيت النبـي ثم إنّ

   .)وحاشاه(متناقضا
أوصيكم االله في أهل بيتـي  :" قال‘ إذ أن مسلم قد روى في صحيحه أن النبي

  ."أوصيكم االله في أهل بيتي  أوصيكم االله في أهل بيتي
الـذي هـو مـن     × والمعلوم أن عائشة خرجت في معركة الجمل تقاتـل عليـا  

مـن   ركـة فـلا يخلـو أمرنـا    فلو أنّا كنا حاضرين في تلـك المع  .هل البيت حتما ويقيناًأ
  :ثلاث حالات إحدى

صلاً ونختار الحياد مثلما فعل سعد بن أبي إما أن لا نشارك في الحرب أ :الأولى
، فهنا مشـكلتان، الأولـى هـي عـدم إطاعـة خليفـة       وغيرهما وقاص وعبد االله بن عمر

مر المسلمين بالمشـاركة فـي هـذه الحـرب     الذي أ × المسلمين وولي أمرهم علي
يـا أيهـا الـذين آمنـوا     {: الناكثين، واالله تعالى يقول فـي محكـم كتابـه الكـريم     لقتال

                                                            

 . 396ص/1إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني ج ) 1(
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دم مـا المشـكلة الثانيـة فهـي ع ـ    أ .}ولـي الأمـر مـنكم   أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول وأ  
هل بيته، فكيف يترك المسلم أهـلَ  حينما أوصانا خيراً في أ‘ الإمتثال لوصية النبي

  في المعركة ولا ينصرهم؟ )لزعمالإمام علي وعائشة على حسب ا(البيت 
، وهنا نقع في محذور ألا وهو قتالنـا  × أن نكون في جيش الإمام علي :الثانية

وهذا مخالف لوصـية النبـي الـذي أوصـانا     ) ضعائشة على حسب الفر( لأهل البيت
 .هل بيته ولم يوصنا بقتالهمخيرا بأ

، وهنـا  × يـا ن نكون في جيش عائشة ونحـارب خليفـة المسـلمين عل   أ :الثالثة
مـر،  فنـا كـلام االله بوجـوب طاعـة ولـي الأ     فمـن جهـة نكـون قـد خال     .الطامة الكبرى

، ونكـون  "هـل بيتـي  أوصيكم االله في أ:"نا أيضاً وصية النبي حينما قالونكون قد خالف
قــال لــه  الــذي × قــد خرجنــا مــن دائــرة الإيمــان إلــى دائــرة النفــاق بقتالنــا لعلــي

كاف في صيرورة الإنسـان   × فإن بغض علي ."قن لا يبغضك إلا منافأ:"‘النبي
ما لكن ليس ن الإنسان قد يبغض شخصاً بالنا بقتاله وحربه؟ ومن الواضح أمنافقاً فما 

نتقال هذه الحالة القلبية إلـى الفعـل   دفعه هذا البغض إلى قتتاله وإلى ان يبالضرورة أ
 :ملة نقولوبالج .أما قتال الشخص فيكون مسبوقا بالبغض قطعاً .الخارجي

  .لكن كل قتال يكون مسبوقا ببغض .ليس كل بغض يؤدي إلى قتال
‘ والنبـي  .مـتلأ بغضـا للإمـام علـي    يكون قلبه قد ا × إذاً فكل من قاتل عليا

  .أل االله العافية وحسن الخاتمةفنس .يا علي لا يبغضك إلا منافق: قال
  .)1("من حمل علينا سلاحاً فليس منا:"‘هذا وقد قال النبي

الذي هو مـن النبـي حيـث     × هي عائشة قد حملت السلاح في وجه عليفها
  .)1("أنت مني وأنا منك:"× قال لعلي

                                                            

 .وهو حديث متواتر .صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي من حمل علينا سلاحا فليس منا ) 1(
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  .من أهل البيت فإنّه معصوم بصريح هذه الآية × فبما أن علياً
ها فكثيرة لا يسع المجـال هنـا لـذكر   × وأما الأحاديث الصحيحة في عصمته 
  .× صراحةً على عصمة الإمام علي التي تدلّولكنّنا سنتعرض لبعضها  كلِّها

***

                                                                                                                                              
= 

 .وهو حديث متواتر .22ص/5صحيح البخاري ج ) 1(



  
  

  �F أ^�ع *
ّ"ً� ��� أ^�*�'
  

  :روى الحاكم في مستدركه
أخبرنا أبو أحمد محمد بن محمد الشيباني من أصل كتابه، ثنا علي بن سعيد بن 
بشير الرازي بمصر، ثنا الحسن بن حماد الحضـرمي، ثنـا يحيـى بـن يعلـى، ثنـا بسـام        

رضـي االله   مرو الفقيمي، عن معاوية بن ثعلبة، عن أبي ذرالصيرفي، عن الحسن بن ع
  :‘قال رسول االله: عنه قال

من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقـد عصـى االله، ومـن أطـاع عليـاً فقـد       "
  .)1("أطاعني، ومن عصى علياً فقد عصاني

بطاعتـه، ومعصـيته بمعصـيته، وطاعـة      × طاعة علي‘ لقد قرن النبي الأكرم
ول من طاعة االله ومعصيته من معصية االله، إذاً فمن أطاع علياً فقد أطاع االله، ومـن  الرس

طاعة علي اً فقد عصى االله، وبما أنمقرونة بطاعته عزّ وجلّ، فيلزم إذاً  ×عصى علي
ـد     × كون عليالنبـي لـم يقي معصوماً من الخطأ والزلل، وهذه العصمة مطلقة لأن

 .ن أطاع علياً في أمور السياسة أو الحـرب مـثلاً فقـد أطـاع االله    م: في المقام، فلم يقل
  .من طاعة االله مطلقا × على أن طاعة علي بل أطلق في كلامه، وهذا ما يدلّ

ثم من هذا الشخص الذي إذا أطعناه نكون قد أطعنا االله، وإذا عصيناه نكون قد  
  عصينا االله، إلاّ أن يكون هذا الشخص معصوماً؟

                                                            

ووافقـه  . اههـذا حـديثٌ صـحيح الإسـناد ولـم يخرج ـ     : قال.89ص/3ج.المستدرك على الصحيحين ) 1(
 .614ص/11كنز العمال للمتقي الهندي ج نظر أيضاًوا. الذهبي في التلخيص
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، ولا أتصـور عـاقلاً بعـد هـذا الحـديث      × لخير دليل على عصمة الإماموإنّه 
بصـره   الصحيح ينكر عصمته سلام االله عليه، إلاّ من كان في قلبه مرض أو أعمى االلهُ

  .وبصيرته
***
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ا سار علي إلى البصرة دخل على أم سلمة لم: عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت

فـواالله  ، سر في حفظ االله وفـي كنفـه  ": زوج النبي صلى االله عليه وسلم يودعها فقالت
فإنه أمرنا صـلى  ولولا أني أكره أن أعصي االله ورسوله ، إنك لعلى الحق والحق معك

ولكن واالله لأُرسلن معك من هو أفضل ، االله عليه وسلم أن نقر في بيوتنا لسرت معك
   .)1("عندي وأعزّ علي من نفسي إبني عمر

فهاهي أم المومنين أم سلمة رضي االله عنها تقسم باالله أن عليـا عليـه السـلام مـع     
االله صـلى االله عليـه وآلـه لمـا      ولولا أنها سمعت ذلك من رسول. الحق وأن الحق معه

نها لاتريـد معصـية االله ورسـوله بـالخروج مـن بيتهـا لأن       بأتقول نراها ثم . قالت ذلك
ومنا هنا تبين أن المرأة التـي خرجـت لقتـال أميـر المـؤمنين      . الشارع نهاهن عن ذلك

  .عليه السلام كانت عاصية الله ورسوله
  :عنها أنّها كانت تقولعن أم سلمة رضي االله : وفي مجمع الزوائد

                                                            

 .هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي: الق 3/129المستدرك للحاكم ) 1(
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"على الحق معهـود   تّ، من اتّبعه اكان علي عهـد ،ومن تركه ترك الحق ،بع الحق
  .)1("قبل يومه هذا

  :وجاء في مسند أبي يعلى
  :أخرج أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي في مسنده قال
يع عـن عمـارة   حدثنا محمد بن عباد المكّي، حدثنا أبو سعيد، عن صدقة بن الرب

فـي   ‘كنّا عنـد بيـت النّبـي   : بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال
 .بلـى : ألا أُخبـركُم بخيـارِكم؟ قـالوا   : نَفَرٍ من المهاجرين والأنصار فخرج علينا فقـال 

بـن أبـي    ومر علي: خياركُم الموفُون المطَيبون، إن االله يحب الخَفي التَّقي، قال: "قال
  .)2("الحق مع ذا، الحق مع ذا: "طالب، فقال

: ‘خاليـاً مـن التقييـد، فلـم يقـل النبـي      كذلك جاء هذا الحديث على إطلاقـه  
الحق مع علي في كذا أو في كذا، وهذا يعني أن الحق مع علي مطلقا، أي فـي كـلّ   

صـول، ثـم إن   زمان ومكان، وهذا ما لا يخفى على شخص لـه أدنـى معرفـة بعلـم الأ    
لا يمكن للباطل أن يأتيه، لا من بـين يديـه ولا   وأبداً فكان شخصٌ ما مع الحق دائماً 

معصـوماً عصـمةً    × بالتـالي ثبـت كـون علـي     .من خلفه، لأن الحق لا يأتيه الباطل
مطلقة، ولا يحتاج هـذا الحـديث زيـادة شـرح وتوضـيح، وذلـك لوضـوحه وقطعيـة         

                                                            

 .134ص/9مجمع الزوائد ج)  1(

، وهذا الحديث أخرجه الهيثمـي فـي مجمـع    1052 :برقم  318ص/2ج مسند أبي يعلى الموصلي)  2(
وأخرجـه المتّقـي الهنـدي فـي كنـز العمـال       . رواه أبـو يعلـى ورجالـه ثقـات    : وقال 253ص/7الزوائد ج

وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائـد المسـانيد العشـرة    . 33018: برقم  367ص/11ج
  .449ص/42ق جبن عساكر في تاريخ دمشو ا، 8931: برقم  252ص/9ج
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ومن هنا وبعدما ثبتث صحة الحديث يتبين لنا اعتراف  .× دلالته في عصمة الإمام
  .ابن تيمية بعصمة أمير المؤمنين عليه السلام ولو من حيث لا يشعر ولا يدري

***





  
  

'
* G� نX���ن واX���ا G� ='
*  
  

سـمعت رسـول   : روى الهيثمي فـي مجمـع الزوائـد بسـنده عـن أم سـلمة قالـت       
 .)1("رآن مع عليعلي مع القرآن، والق: "يقول ‘االله

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي سعيد التيمي عن أبي ثابت ـ مولى  
 :أبي ذر ـ قال

ا رأيـت عائشـة واقفـةً دخلنـي بعـض مـا       )2(يوم الجمل × كنت مع عليفلم ،
ــر           ــع أمي ــتُ م ــر، فقاتل ــلاة الظه ــد ص ــك عن ــي ذل ــف االلهُ عنّ ــاس، فكش ــدخل الن ي

إنّـي واالله مـا   : سـلمة فقلـت   تُ إلـى المدينـة، فأتيـتُ أم   ، فلما فرغ ذهب× المؤمنين
مرحباً، فقصصـتُ عليهـا   : جئت أسأل طعاماً ولا شراباً، ولكنّي مولى لأبي ذر، فقالت

  :أين كنتَ حين طارت القلوب مصائرها؟ قلتُ: قصّتي، فقالت

                                                            

ــاريخ . 361ص/1بــن حجــر الهيتمــي جوالصــواعق المحرقــة لا. 134ص/9ائــد جمجمــع الزو)  1( وت
 .144الخلفاء للسيوطي ص 

ن خرجـت مـن دارهـا علـى جمـلٍ تريـد قتـال أميـر المـؤمني         ‘ سمي كذلك لأن عائشة زوج النّبي)  2(
ار. × وخليفة المسلمين علينتهت المعركـة بقتـل الآلاف مـن    ، واوقد اتجهت نحو البصرة بجيش جر

  .أبناءها المؤمنين
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أحسـنت، سـمعتُ   : إلى حيث كشف االلهُ ذلك عنّـي عنـد زوال الشـمس، قالـت    
علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقـا حتّـى يـردا علـى     : "يقول ‘اللهرسولَ ا

  .)1("الحوض
ثنان من المسلمين في عصمة القرآن، وأن الباطـل لا يأتيـه مـن بـين     لا يختلف ا

  .)2(}إنّا نحن نَزّلنا الذِّكر وإنّا له لَحافظون{: قال تعالى .يديه ولا من خلفه
معصـوماً، وإلاّ   × بالقرآن، فوجب كون علي ×ن علياًقَر‘ وبما أن النّبي

  .اتلما صح أن يقرن النّبي شخصاً غير معصوم بشيئ معصوم، لأنّه من المتناقض
 ثم لأمكنـه بالتـالي أن يأمرنـا بشـيء يخـالف      × لو فرضنا عدم عصمة علـي ،

لفنـا أمـر النبـي    القرآن، فلو أطعناه نكون قد خالفنا القرآن، ولو عصيناه نكون قـد خا 
وحاشـى   .وهـذا هـو التنـاقض    .الذي أمرنا بطاعة علي وأن كلام علـي كـلام القـرآن   

  .أن يكون متناقضاً أو أن يأمرنا بذلك‘ النّبي
معصــوماً،  × فــي كــون علــي ودلالـة هــذا الحــديث قطعيــةٌ وواضــحةٌ أيضــاً  

العالمين .والسند صحيح والحمد الله رب.  
النقلية التي نصّت ، سننتقل إلى ذكر الأدلّة × الإمام علي وبعدما أثبتنا عصمة

، وسنبدأ بحول االله بعرض ‘، وأنّه الخليفة الشرعي بعد رسول االله× على إمامته 
  .الأدلة من القرآن ثم نعقبها بأدلّة السنّة الشريفة

***

                                                            

هذا حديثٌ صحيح الإسناد، وأبو سعيد التيمـي هـو   : ، قال الحاكم124ص/3المستدرك للحاكم ج)  1(
 .135ص/5نظر المعجم الأوسط للطبراني جوا. ووافقه الذهبي .عقيصاء ثقة مأمون

 .9: سورة الحجر)  2(
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ن االله لإمامة العامة وأنّها جعـل م ـ تدلّ على القد ذكر القرآن الكريم عدة آيات 
ختيار الناس،كمـا أن هنـاك آيـات دلّـت علـى الإمامـة       وليست جعلاً بالشورى ولا با

الخاصّة، ونعني بها هنا إمامة علي ×.      ـة ثـموسوف نبدأ بحثنا بـذكر الإمامـة العام
نتيجـة   منهجية توصـلنا إلـى  طريقة بنعقبها بالإمامة الخاصّة والتي سنجمعها ونطرحها 

  .منطقية وعقلائية
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بتلى إبراهيم ربه بكلمات فـأتمهن قـال إنّـي جاعلُـك للنّـاس      وإذ ا{: قوله تعالى
  .)1(}إماماً قال ومن ذُريتي قال لا ينالُ عهدي الظالمين

نه وتعالى، لأن يستفاد من الآية الكريمة أن الإمامة مجعولة من قبل االله سبحا
إنّي جاعلٌ في الأرض { :، كما قال تعالى أيضاً}إنّي جاعلُك{: الآية قالت

مجعولة من قبل االله سبحانه وتعالى وذلك كالنبوة والرسالة،  فالإمامة، )2(}خليفةً
وكما قلنا سابقاً  .)3(}االلهُ أعلم حيثُ يجعل رسالتَه{: لأنّه تعالى قال في سورة الأنعام

  .‘الإمام مرسولٌ من االله للناس حتّى يرجعوا إليه بعد وفاة النبيأن من 
ستعمل نفس الإصطلاح في الآيتين الأولَيين ألا قد اإذن نجد أن القرآن الكريم 

  .وهو الجعل
تّفقت كلمة علماء المسلمين، بل كلمة جميع الأديـان السـماوية أن النبـوة    وقد ا

تُنال بالإنتخـاب ولا بالشـورى ولا بأهـل الحـلّ      أمر مجعول من قبل االله، لا يمكن أن
ك لأن النبـوة أمـر وعهـد إلهـي، ولـذلك      وذل ـ .مد يدك حتّى أبايعك: والعقد ولا بأن

  .ستعمل نفس هذا الإصطلاح بالنسبة للإمامة الإبراهيميةنجد أن القرآن الكريم قد ا

                                                            

 .124: سورة البقرة)  1(

 .30: سورة البقرة)  2(

 .124: سورة الأنعام)  3(
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أن هـذه الإمامـة قـد    علـى   تـدلّ } إنّي جاعلُك للنـاس إمامـاً  {:إن الآية الكريمة
بعد النبوة والخلّية، إذن فمن المحـال أن تكـون هـذه الإمامـة      × أُعطيت لإبراهيم

هي النبوة، باعتبار أنها تحصيل للحاصل، فالإنسان الذي كان نبياً لا معنـى لأن يقـول   
ءات حتّـى  بمجموعة من الإبتلااالله ولا معنى لكونه نبياً ثم يبتليه  سأجعلك نبياً،: له االله

 فهــذه ،}وإذ ابتلــى إبــراهيم ربــه بكلمــات فــأَتَمهن{: لأن الآيــة تقــول .يصــبح نبيــاً
 .حتّـى صـار إمامـاً    × مجموعة من المراحل والإبتلاءات التي مر بها النبي إبراهيم

ذلـك   )1(}لَهـو الـبلاءُ المبـين    إن هـذا {: والقرآن الكريم في سورة الصـافات يقـول  
  .للأمر إبراهيم عليه السلام متثلبذبح ابنه إسماعيل وقد ا بعدما أمره

ثم إنّه لا يعقل أن تكون هذه الإمامة بمعنى القدوة والأسوة، فَنبي كإبراهيم من 
أنبياء أولي العزم وشيخ الأنبياء وشيخ التوحيد، فهو قدوة للنـاس وقومـه بـدون هـذه     

ك، فكيـف بنبـي مـن أنبيـاء االله العظـام      فالعالم يكون قدوة، والولي كـذل  الإبتلاءات،
فكيـف يعقـل   ،كإبراهيم الخليل الذي هو شيخ الموحدين ونبي من أنبياء أولي العزم

  .إلى آخر عمره لم يكن أسوة وقدوة للناس؟ إذن فهذا المعنى غير مراد أنه
آخر  فإذا علمنا أن المراد من الإمامة هنا ليس النبوة ولا القدوة، إذن فهناك دور

وراء النبوة والقدوة، وهذا الذي نعتقد أن القـرآن الكـريم أشـار إليـه وهـو أن هنـاك       
مقاماً في القرآن إسمه مقام الإمامة، له أدوار دينية وسياسية ومجموعة وظائف أكبر 

  .وأخطر من دور النبوة أشار إليها القرآن الكريم وذكرها كوظائف لمقام الإمامة
ن مقام الإمامة أعظم من مقام النبوة، لأن إبراهيم كان نبيـاً  ول إومن هنا صح الق
   .ثم أصبح خليلاً فإِماماً

                                                            

 .106: سورة الصافات)  1(
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، فنــرى أن }ومــن ذُريتــي{: قــال × لأن إبــراهيم ،تعــالى والإمامــة عهــد االله
بـالنّفي مطلقـاً بـأن قـال      طلب هذا الأمر لذريته أيضاً، لكن االله لم يجبـه  × إبراهيم

ــل جــاء الخطــاب الإلهــي  .الإمامــة لا تكــون لــذريتك نإ: مــثلاً لا ينــالُ عهــدي {:ب
 وفـي المقابـل   .وهذا مستمر إلى يـوم القيامـة   .كون الإمام ظالما فنفى االلهُ .}الظالمين

  .فإن غير الظالمين من ذريتك ينالون هذا العهد
ماء أهل عترف بذلك جملة من كبار علون العهد هنا بمعنى الإمامة فقد اوأما ك

  :السنّة نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر
طلـب للإمامـة التـي ذكرهـا االله     } ومـن ذُريتـي  {: قال الفخر الرازي في تفسيره

تعالى، فوجب أن يكـون المـراد بهـذا العهـد هـو الإمامـة لا النبـوة ليكـون الجـواب          
آخــر فــلا يكــون  هــي النبــوة أو شــيء} عهــدي{ نوإلاّ إذا قلنــا إ مطابقــاً للســؤال،

يعني هذا الذي  }ومن ذريتي{: قالعليه السلام الجواب مطابقاً للسؤال لأن إبراهيم 
لا ينـال  : (فتصير الآية كأنّـه قـال   أعطيتنيه ووهبتنيه ومنحتنيه، أريد أن تعطيه لذريتي،

  .)1(فهذا تصريح بهذا المعنى )الظالمون الإمامةَ
  

وقــال … ختلــف أهـل التأويــل  وا: المــا ذكـره الطبــري فــي تفسـيره ق ــ كـذلك  
لا أجعل مـن كـان مـن    ( :عهد الإمامة فتأويل الآية على قولهم: معنى العهد: آخرون

  .)2()ذُريتك ظالماً إماماً لعبادي يقتدى به

                                                            

 .39ص/4التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب للفخر الرازي ج)  1(

تحقيق الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، دار عـالم الكتـب         . 511ص /2جامع البيان ج) 2(
 .هجري 310للطباعة والنشر، و الطبري متوفّى سنة 
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عـن   :وهذا ما ذكره أيضاً إبن كثير في تفسيره لهذه الآيـة المباركـة حيـث قـال    
  .)1(لا يكون لي إمام ظالم: الق }لا ينال عهدي الظالمين{: مجاهد قال

بالتـالي إذا كانـت الإمامـة    .إذن فقد تبين أن المقصود من العهد هنا هـو الإمامـة  
نتخـاب والشـورى وأهـل الحـل     وبـين االله، هـل يمكـن أن تُنـال بالإ    عهداً بين الإمـام  

إختاروا من بينكم أحـداً  : ؟، أو أن يأتي رجلٌ ويعين ستّة أشخاص ويقول..والعقد و
  كون هو الإمام؟ي

إختيار النـاس ومشـاورة بعضـهم    بعد هذا أن يدعي أن الإمامة بفلا يمكن لعاقل 
  .البعض

تبين لنـا أن هـذه الإمامـة الإلهيـة لا تكـون بالشـورى ولا بالسـقيفة ولا        ومن هنا 
  .ختيار وجعلقد ولا بغيرها، وليس للناس فيها ابأهل الحلّ والع

ه الآيـة المباركـة هـو أنّهـا تبـين لنـا أن الإمامـة        والأمر الآخـر المسـتفاد مـن هـذ    
علـيهم   به أتباع مدرسة أهل البيـت  وهذا لم يتفرد الإبراهيمية لا تكون إلاّ معصومة،

  .عترف بذلك جملة من كبار مفسري أهل السنّةالسلام فقط، بل ا
أمــا الشــيعة  :يقــول39ذكــر الفخــر الــرازي فــي نفــس الموضــع مــن الآيــة ص 

، )يعني أن الإمامة لابد أن تكـون معصـومة  (بهذه الآية على صحة قولهم،  ونفيستدلّ
مقتضى الآيـة  : فنقول) يقصد غير الشيعة( في وجوب العصمة ظاهراً وباطناً وأما نحن

عتبـار البـاطن فتبقـى    ، إلاّ أنّا تركنا ا)ق مع الشيعةيقول نعم ظاهر الآية أن الح(ذلك، 
  .العدالة الظاهرة معتبرة

مـع اعترافـه بدلالـة     عتبار العدالة والعصمة الباطنيةلماذا ترك ا: السؤال هناو
  ؟ الآية على ذلك

                                                            

 .، في ذيل هذه الآية المباركة20ص/3بن كثير جتفسير ا) 1(
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ى بـدون دليـل ـ، لأن    فتكون دعواه مصـادرةً ـ دعـو    لأنّه لا دليل لديه، :الجواب
 .ظـاهراً وباطنـاً غيـر ظـالم     .قول بأنّه لابد أن يكون ظاهراً وباطناً معصوماًظاهر الآية ي

الآيـة تـدلّ علـى عصـمة الأنبيـاء مـن       :"في موضع آخر يصرح بهذا، فيقـول ولذا نراه 
ناً النبوة، ولكـن المهـم قولـه    الإمامة أحياناً وأحيا إذن، بغضّ النظر في أنّه يذكر"وجه

  .وهذا إقرار منه .عترافه أن الآية تدلّ على وجوب عصمة الإماموا
أنّها و ،تعالى ومنصوصة من قبل االله إذاً فقد تبين  أن الإمامة الإبراهيمية مجعولة

غير النبوة، فإذا كان المراد من الإمام المعنى اللغوي، يعني من يـؤتم بـه مطلقـاً كمـا     
قال الفخر الرازي، نعم نحن نقبل هذا المعنى ـ  أي الذي يـؤتم بـه فـي الـدين وفـي       

رنـا االله سـبحانه   تجب الطاعة له، و يـؤتم بـه تمامـاً كمـا أم    : السياسة ـ، وبعبارة أخرى 
إذن نحن لسـنا مخيـرين فـي     .}ولَكُم في رسول االله أُسوةٌ حسنة{:وتعالى حينما قال

   .أن نتّخذه أسوة وقدوة، بل يجب علينا ذلك
التي طلب لها  × هما من ذرية سيدنا إبراهيم ’والمعروف أن النبي و علياً

كـلّ مـا فـي الأمـر أن الظـالمين مـن        الإمامة، وذريته باقيةٌ ومستمرة إلى قيام الساعة،
، الى قد منعهـا عـن الظـالمين   لا ينالون الإمامة لأن االله تع) ذرية إبراهيم( هذه الذرية 

كونه إماماً × وقد أثبتنا سابقاً عصمة الإمام علي من القرآن والسنة، فبالتالي صح.  
  ؟× مة عليبإما) الإمامة الإبراهيمية( ما علاقة هذا البحث: وإن قيل

صـفات فـي شـخص أو أشـخاص     تحقّقت هذه الإمامـة وهـذه الموا   كلّما: نقول
ـة    آخرين صحفهـذه الأخيـرة    .أن تأخذ نفس مواصفات وأحكـام الإمامـة الإبراهيمي

 الإئتمـام بهـا مطلقـاً فـي     شرعاً يجب كونها معصومة كما يجب) الإمامة الإبراهيمية(
  .وتلك أيضاً .عال وغيرهاالسياسة والدين والأخلاق والأف أمور

ومن هنـا نسـتطيع الإسـتدلال بهـذه  الآيـة الكريمـة علـى وجـوب كـون الإمـام           
وبالتـالي   .ولو لمرة واحـدة  معصوماً، فلا ينال الإمامةَ ظالم، حتّى لو كان ظالماً لنفسه
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فلم يكن  .فلا يصح أن يكون أبو بكر خليفة أو إماما، وكذلك عمر وعثمان بن عفان
  .م معصوماًأحد منه

  .هذا مجمل ما يقال في الإمامة العامة، والآن ننتقل إلى الإمامة الخاصّة
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وسنقوم هنا أولاً بطرح بعض الآيات الدالّة على الإمامة الخاصّة، ثم نبـين وجـه   
  .الإستدلال بها

  
  
غ ما أُنزِل إليك مـن ربـك وإِن لـم تَفعـلْ فَمـا      يا أيها الرسولُ بلِّ{ :قوله تعالى ـ1

  .)1(}بلَّغتَ رسالتَه
ومن الواضح أن  صلى االله عليه وآله هذا الأمر الذي كُلِّف النبي   بإبلاغـه النـاس

ليس أمراً من فروع الدين، لأنّه لا يوجـد شـيء مـن فـروع الـدين يمكـن أن يعـادل        
  .الخ ...التوحيد والنبوة والقرآن  فالرسالة تتضمن الرسالة المحمدية،

والدليل على ذلك هو تهديد االله لنبينا الأكرم أنّه إن لم يبلّغ هـذا الأمـر فكأنّمـا     
بالتالي راح عملُه وتبليغه مدة ثلاث وعشرين سنةً أدراج الريـاح، ومـن    .لم يبلّغ شيئاً

   .الكريمة هنا نستكشف أهمية وعظمة ما قد أُمر به نبينا في هذه الآية
مـع نبينـا الأكـرم    فما هو يا ترى هذا الأمر الذي عادل الرسالة وجعل االلهَ يـتكلّم  

  .؟ريقة الخاصةبهذه الطصلى االله عليه وآله 
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إنّما وليكُم االلهُ ورسولُه والـذين آمنـوا الـذين يقيمـون الصـلاةَ      {:قوله تعالى ـ  2
  .)1(}ويؤتون الزكاةَ وهم راكعون

بعـده حتّـى   مـن  كان الرسول مأموراً به هو جعـل ولـي وخليفـة     إذن نفهم أن ما
يرجع إليه المسلمون في أمور دينهم ودنياهم، تماماً كما كانوا يرجعون إلـى رسـول   

  .فترة حياتهصلى االله عليه وآله االله 
يـأتي  يهم، فإذا علمنا أن االله قد عين لنـا مـن تجـب علينـا ولايـتهم والرجـوع إل ـ      

  :بوجوب الطاعة لهؤلاء الأولياء، كما في الآية التاليةالخطاب الإلهي 
يا أيها الذين آمنوا أطيعـوا االلهَ وأطيعـوا الرسـولَ وأولـي الأمـر      {:قوله تعالىـ   3

  .)2(}منكُم
ستجابت الأُمةُ لخطاب المولى وأطاعت االله ورسوله وأولي الأمـر، جـاءت   فإذا ا

  .الآية بإكمال الدين والرضى بهذا الإسلام
اليوم أكملتُ لكُم ديـنَكُم وأَتممـتُ علـيكُم نعمتـي ورضـيتُ      {:قوله تعالىـ  4

  .)3(}لكُم الإسلام دينا
تحقّق الرضى الإلهي بهذا الدين المحمدي، وهذا الرضـى لا يتحقّـق إلا   ي وبهذا

  .بطاعة االله ورسوله وأولي الأمر، أما غير هذا فهو غير مرضي عند االله تعالى
هذا الإسلام وهذا الجعل الإلهي فلن يقبل االلهُ عمله ويكـون مـن   من لم يرضَ بف

  :الخاسرين يوم يقوم الحساب، وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة

                                                            

 .55: سورة المائدة) 1(

 .59: سورة النساء) 2(

 .3: سورة النساء) 3(
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بلَ منـه وهـو فـي الآخـرة مـن      ومن يبتَغِ غير الإسلامِ ديناً فلَن يق{:قوله تعالى/5
  .)1(}الخاسرين

لوقوف عند كلّ آية منهـا ليتسـنّى   ومن هنا سنشرع بالخوض في هذه الآيات و ا
   .لنا معرفة من هؤلاء الذين عينهم الشارع ليكونوا أئمة الهدى وخلفاء النبي من بعده

  
  
  

عـل فَمـا بلَّغـتَ    لِّـغ مـا أُنـزِل إليـك مـن ربـك وإن لـم تَف       يا أيها الرسـولُ ب { :أولاً
  .}رسالتَه
  

ي وجب على الرسـول تبليغـه، وإن لـم    قد بينّا سابقاً أهمية وعظمة هذا الأمر الذ
  .يبلّغه فكأنّما لم يبلّغ شيئاً من الرسالة

لأن  المحمديـة  ومن الواضح أن الأحكـام الفقهيـة لا يمكـن أن تعـادل الرسـالة     
الـدين  هذه الأخيرة تتضمن أمور التوحيد والنبوة والمعاد إلى غير ذلـك مـن أصـول    

وإن {: لّ تهديد نبينا الأكرم في هذا الخطـاب ، كما لا يمكن للباري عزّ وجهوأركان
بسبب عدم إبلاغه أمراً فرعياً أو حكماً فقهياً، وهو الذي } لَم تفعل فما بلّغت رسالته

الدين، وبلّغ رسالة ربه، وتحمل في ذلك أشد أنـواع   إقامة هذا جاهد بنفسه من أجل
  .طيلة ثلاث وعشرين سنةًالبلاء والمصائب والمشقّات في سبيل نشر هذه الرسالة 

                                                            

 .85: سورة آل عمران ) 1(
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 النبي إن ن للنـاس أحكـام ديـنهم وعلّمهـم        صلى االله عليـه وآلـه   ثمكـان قـد بـي
ج منهـا والحـج والجهـاد فـي     والصوم بتفاصيله والزّكـاة وكـم يخـر   الصلاة بأجزاءها 

   ..سبيل االله و
طيلـة  ه صلى االله عليه وآل ـل نبينا اعمأأن يحبط االلهُ كلَّ  فهل يمكن بعد هذا كلّه

  ؟ه الفترة بسبب عدم إبلاغه أمراً فقهياهذ
فواضح في أن إبلاغ هذا الأمـر كـان   } وااللهُ يعصمك من الناس{:أما قوله تعالى

نا الأكرم في عدم قبول الأمة له، وهذا ما حصل تماماً حينمـا  فيه خوف من جانب نبي
لا مـن    عليـه وآلـه  صـلى االله  دعى بعض الصحابة أن هذا الأمر هو من عنـد الرسـول  ا

عند االله عزّ وجلّ، وهذا إن دلّ على شيئ فإنّما يدلّ على عظمة هذا الأمـر وأهميتـه،   
وفي نفس الوقت خطورته على أصحاب القلوب المريضة والنفـوس الضـعيفة التـي    
لطالما شكّت في أصل نبوة سيد الخلـق وكانـت دائمـة الإعتـراض عليـه خاصّـة إذا       

  .من بعده ب السلطوي والحكم السياسيتعلّق الأمر بالجان
ولو علمنا سبب نزول هذه الآية و ظرفها لفهمنا المقصود منها، وأن االله أمر نبيـه  
بجعل خليفة وولي أمرٍ يرجع إليه الناس من بعـده، وهـذه بعـض أقـوال علمـاء أهـل       

  .الشاهدة على ذلك السنّة
: سـعيد الخـدري قـال    بن عسـاكر عـن أبـي   أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وا

 ‘علـى رسـول االله  } يا أيها الرسولُ بلّغ ما أُنزلَ إليـك مـن ربـك   {: نزلت هذه الآية
  .يوم غدير خُم، في علي بن أبي طالب

  : كنّا نقرأ على عهد رسول االله: بن مسعود قالردويه عن ابن موأخرج ا
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مولى المؤمنين وإن لـم تفعـل   من ربك أن علياً  أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليك يا"
  .)1("فما بلّغتَ رسالتَه وااللهُ يعصمك من الناس

  :وروى أيضاً
يا أَيهـا الرسـولُ بلِّـغْ مـا     {: ‘كنّا نقرأ على عهد رسول االله: بن مسعود قالعن ا

كبن رم كاً مولى المؤمنين} أُنزِلَ إِلَيعلي 2(أن(.  
  :ظ مختصرجاء في شواهد التنزيل بلف

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مـن ربـك وإن لـم تفعـل     {: لما نزلت هذه الآية
، حيـث أُمـر   × نزلـت فـي علـي   : ، قـال }فما بلّغت رسالتَه وااللهُ يعصمك من الناس

 مـن كُنـتُ مـولاه فعلـي    : "فقـال  × بيـد علـي   ‘أن يبلِّغ فيه، فأخذ ‘رسولُ االله
  .)3("مولاه، اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه

  :جاء في أسباب النزول
ك أُنزِلَ إِلي ـ ما يا أَيها الرسولُ بلِّغ{: نزلت هذه الآية: عن أبي سعيد الخدري قال

كبن ربن أبي طالب رضي االله عنه} م 4(يوم غدير خُم في علي(.  
يا أيها الرسـولُ بلّـغ مـا أُنـزل إليـك      {:ذه الآيةوذكر الفخر الرازي في تفسيره له

، ولمـا  × نزلت الآية في فضل علي بن أبـي طالـب  : الوجه العاشر: ، قال}من ربك
من كُنـتُ مـولاه فعلـي مـولاه، اللهـم      :"نزلت هذه الآية أخذ رسولُ االله بيد علي وقال

هنيئـاً لـك يـابن أبـي     :"فقـال ) رضي االله عنه(فلقيه عمر ."والِ من والاه وعاد من عاداه
                                                            

 .298ص/2الدر المنثور للسيوطي ج)  1(

 .383ص/5الدر المنثور للسيوطي ج)  2(

 .254سكاني، المجلّد الأول ص شواهد التنزيل للح)  3(

. 150ص . ب بيـروت عـالم الكت ـ . أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسـابوري )  4(
 .1172ص، بن أبي حاتم، المجلد الأولوانظر تفسير ا
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بن عبـاس والبـراء بـن    وهو قول ا ."طالب، أَصبحتَ مولاي ومولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة
1(عازب ومحمد بن علي(.  

ألا وهو الإبلاغ بولاية  .فإذن تبين لنا ماهو هذا الأمر الذي كلّف االله نبينا بإبلاغه
وجعله خليفة رسول االله من بعده × علي.  

  
  
     "4�a�ً: ����� =�D
� ا�8ُّ= وَرَُ:Dُ�ُ= وَا�D�)ُ6َM -َ��ِ�Tاْ ا�D��ُ�Lِ�ُ -َ��ِ�Tنَ     { :ُ(ُU��َِو ��َT�ِإ

  .}ا�JَTEةَ وD�ُRْ�َُنَ ا�TWآَ�ةَ وَهُْ� رَاآD�ُِنَ
  

تفيـد الحصـر والإختصـاص، فقـد     ) إنّمـا (لا يخفى على العارف باللغة أن كلمة 
ب علينـا ولايـتهم، وهـو االله ورسـوله والـذين      خصّ االله تعالى في هذه الآيـة مـن تج ـ  

  آمنوا، لكن هل علينا أن نوالي جميع المؤمنين؟
  :كلاّ، وذلك لسببين :الجواب

تفيد الحصر والإختصاص، فلا يمكن أن تعـم جميـع    )إنّما(بما أن كلمة  :الأول
ي المؤمنين، لأنّها تؤدي بالتّالي إلى نفي الغرض من هـذا الإختصـاص، بـل الحـق ف ـ    

  .أشخاص معينين وجوب كونها خاصةً بشخص أو
صفات هؤلاء الذين تجب علينا  لنا االله يشتبه الأمر علينا، فقد بين حتّى لا :الثاني

  .}الذين يقيمون الصلاةَ ويؤتون الزّكاةَ وهم راكعون{: ولايتهم، فقال
ة واقعة في محلّ نصب حال للذين يقيمون الصلا) وهم راكعون: (وهذه الجملة

  .ويؤتون الزّكاة، أي أن هذا الولي قد أعطى زكاةً في حال ركوعه وهو في الصلاة
                                                            

. 755ص/2لصحابة لأحمـد بـن حنبـل ج   نظر كتاب فضائل اوا. 53ص/12تفسير الفخر الرازي ج)  1(
 .92ص/4الثعلبي جنظر تفسير وا
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وكما ذكرنا سابقاً أن لكلمة الولي معان كثيرةً، لكن لا يسقيم معنـى هـذه الآيـة    
  .الكريمة إلاّ إذا كان الولي هنا بمعنى الرئيس والحاكم

  النصرة؟المحبة و: لم لا يكون معناها هنا: فلو قال قائل
  : قلنا
إنّمـا ولـيكم االله ورسـوله    {: هكتفـى االله بقول ـ لالو كانت هنا بمعنى النصرة  :أولاً

} الذين يقيمون الصـلاة ويؤتـون الزّكـاة وهـم راكعـون     {:، ولم يقل}والذين آمنوا
  .لأنّه من المعلوم أن جميع المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة

أراد بذلك تخصـيص الـولي فـي    } وهم راكعون{لكنّه تعالى بذكره هذا القيد 
  .من أعطى الزّكاة حال ركوعه في الصلاة حتّى نزلت فيه هذه الآية الكريمة

، أي بعضهم )8(}والمؤمنون والمؤمنات بعضُهم أَولياءُ بعض{:قال تعالى :ثانياً
أنصار بعض، فلو كان الولي فـي الآيـة الأولـى أيضـا بمعنـى النصـرة والمحبـة لوقـع         

لأنّـه فـي الآيـة الأولـى خـصّ وحصـر       ) وحاشى ذلك(التناقض في كلام االله عزّوجل
ــة         ــة الثاني ــي الآي ــا ف ــون، بينم ــم راكع ــاة وه ــون الزّك ــذين يعط ــي ال ــط ف ــولي فق ال

فجاءت الولاية لعموم المؤمنين  ،}والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض{:قال
لأولى فقـط بمعنـى الحـاكم والـرئيس     والمؤمنات، بالتالي لزم كون الولي في الآية ا

يقيمون الصلاةَ ويؤتون الزّكـاة  {:والمتولّي شؤون الناس، وهم الموصوفون في الآية
  .)1(}وهم راكعون
 ...{: قولـه تعـالى  فـي  الآية الكريمة وردت بلفظ الجمـع ولاسـيما    إن: و لو قيل

، فكيـف يكـون   }نوالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاةَ ويؤتون الزّكاة وهـم راكعـو  
 .المراد منها شخصاً واحداً؟

                                                            

 .71: سورة التوبة)  1(
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  :قلنا
  .× الآيات تفسرها الروايات وهي مستفيضةٌ في أن الآية نزلت في علي :أولاً
التعبيـر بلفـظ الجمـع وإرادة المفـرد فـي المعنـى ورد كثيـراً فـي القـرآن           :ثانياً

عـدوي وعـدوكم    يـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتّخـذوا     {: الكريم، من قبيل قوله تعـالى 
، وقد صـح  )1(}تسرون إليهم بالمودة: إلى قوله تعالى  ....أولياءَ تُلقون إليهم بالمودة

   .أن المراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشاً
يقولــون لــئن رجعنــا إلــى المدينــة لَيخــرجن الأعــزُّ منهــا {: وأيضــاً قولــه تعــالى

يسـألونك  {:وقوله تعالى .قائل به عبد االله بن أبي بن سلول، وقد صح أن ال)2(}الأذلّ
  .، والسائل عنه كان واحداً)3(}ماذا ينفقون

، وقد )4(}الذين ينفقون أموالَهم باللّيل والنهار سراً وعلانيةً{:وأيضاً قوله تعالى 
  .×ورد أن المنفق كان علياً

والقائل هو عبد االله بن أبـي،  ، )5(}يقولون نخشى أن تُصيبنا دائرة{:وقوله تعالى
   .على ما روي في سبب نزولها وتلقّوه بالقبول

والتـابعون  ‘ الآيـة هـم صـحابة النبـي     هـذه  إن جلّ الناقلين لأخبار نـزول  :ثالثاً
المتّصلون بهم زماناً، وهم من زمرة العرب العرباء الذين لم تفسد لغتُهم ولم تخـتلط  

من الإستعمال لا تبيحه اللغة ولا يعهده أهلها، لم تقبلْـه   ألسنتهم، ولو كان هذا النّحو
  .طباعهم، ولكانوا أحق بالإشكال والإعتراض عليه، ولم يؤثر من أحد منهم ذلك

                                                            

 .1: الممتحنة)  1(

 .8: سورة المنافقون)  2(

 .215: سورة البقرة)  3(

 .274: سورة البقرة)  4(

 .52: سورة المائدة)  5(
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  : قال الزمخشري في تفسيره جواباً على الإشكال :رابعاً
: كيف صح أن يكون لعلي رضي االله عنه واللفظ لفظ جماعة؟ قلـت : فإن قلت"

ء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلاً واحداً ليرغـب النـاس فـي مثـل     جي
فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية 
من الحرص على البر والإحسان وتفقّد الفقراء، حتّى إن لزمهم أمر لا يقبـل التـأخير   

  .)1("يؤخّروه إلى الفراغ منهاوهم في الصلاة لم 
  .إن التصدق بالخاتم لا يسمى زكاة: فإن قيل

إن تعين لفظ الزّكاة فـي معناهـا المصـطلح إنّمـا تحقّـق بعـد نـزول القـرآن         : قلنا
بوجوبها وتشريعها في الدين، وأما المعنى اللغوي فهو أعم، ويعني إنفاق المال لوجه 

، كمـا يظهـر ممـا وقـع فيمـا      )الزّكاة لغةً هـي الصـلاة  (ة، االله لاسيما حين تقابل الصلا
  : وهذه بعض أمثلتها .حكاه االله عن الأنبياء السالفين

وأَوحينا إلـيهِم فعـلَ الخيـرات    { :^قوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب
  .)2(}وإقام الصلاة وإيتاءَ الزَّكاة

أهلَه بالصلاة والزَّكاة وكـان   وكان يأمر{:× وقوله تعالى في سيدنا إسماعيل
  .)3(}عند ربه مرضيا

وأوصاني بالصلاة والزّكـاة مـا   {:في المهد × وقوله تعالى حكايةً عن عيسى 
ومن المعلوم أن الزّكـاة الماليـة فـي مصـطلح الإسـلام لـم تكـن فـي          .)4(}دمتُ حيا

  .× شريعة عيسى
                                                            

 .623ص/1الكشّاف للزمخشري ج)  1(

 .73: سورة الأنبياء)  2(

 .55: سورة مريم )  3(

 .31: سورة مريم)  4(
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ــه ــالى وقول ــر ا   {:تع ــى وذك ــن تَزكّ ــح م ــد أفل  ــق رب ــم ــلّىس ــه  .)1(}ه فَص وقول
  .)2(}الذي يؤتي مالَه يتزكّى{:تعالى
  .)3(}الذين لا يؤتون الزَّكاةَ وهم بالآخرة هم كافرون{:وقوله تعالى 
  .)4(}والذين هم للزَّكاة فاعلون{:وقوله تعالى 
وغير ذلك من الآيات الواقعة في السور المكّية وخاصة السور النازلة في أوائل  

سورة حم السجدة وغيرها، ولم تكن قد شُرعت الزّكاة المصطلحة بعد، فمـا  البعثة ك
  .فهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة؟

خُذ من أموالهم صَدقةً تُطهرهم وتُـزَكّيهم بهـا وصَـلِّ علـيهم إن     {: وقوله تعالى
وإنّمـا سـميت زكـاةً     تدلّ على أن الزّكاة من أفراد الصدقَة، .)5(}صلاتَك سكَن لهم

 .سـتعمالها فـي الصـدقة المصـطلحة    مزكّيةً مطلقاً، وقـد غلـب ا   لكون الصدقة مطهرةً
فتبين من جميع ما قلناه أنّه لا مانع من تسمية مطلـق الصـدقة والإنفـاق فـي سـبيل االله      

  .زكاةً
ــة     ــيره للآي ــي تفس ــري ف ــد الطب ــن محم ــدين ب ــاد ال ــال عم ــيكُم االلهُ  {:ق ــا ول إنّم

فيـدلّ علـى أن العمـل القليـل لا يبطـل الصـلاة، فـإن التصـرف          .الآيـة  }....ولُهورس ـ
  .بالخاتم في الركوع عملٌ جاء به في الصلاة، ولا يبطل الصلاة

، يـدلّ أيضـاً علـى أن صـدقة التطـوع      }ويؤتون الزّكـاة وهـم راكعـون   {: وقوله
وما {: كوع، وهو نظير قوله تعالىتصدق بخاتمه تطوعاً في الر تُسمى زكاةً، فإن علياً

                                                            

 .15: الأعلىسورة )  1(

 .18: سورة الليل)  2(

 .7: حم السجدة)  3(

 .4: سورة المؤمنون)  4(

 .103: سورة التوبة)  5(
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، وقــد انــتظم النفــل }المضــعفُونآنســتُم مــن زكــاة تريــدون وجــه االله فأولئــك هــم  
سـم الصـلاة   الزَّكاة شـاملاً للفـرض والنفـل، كاسـم الصـدقة وا     سم والفرض، فصار ا

  .)1("ينتظم الأمرين
اواً عاطفةً لا و} وهم راكعون{:يحتمل أن تكون الواو في قوله تعالى: فإن قالوا

واو الحال، وحينئذ يسقط الإستدلال بالآية، لأن الإسـتدلال بهـا يتوقّـف علـى كـون      
، أمـا  ×راكعاً، وهو علـي  فالذي أعطى الخاتم، أعطاه حال كونه هذه الواو حاليةً،

إنّمـا ولـيكم االله ورسـوله والـذين آمنـوا      {:لو كانت الواو عاطفةً يكـون معنـى الآيـة   
هم يركعون، بمعنى أنّهم : ، أي}ن الصلاة ويؤتون الزّكاة وهم راكعونالذين يقيمو

 ق علـية تصدؤتون الزّكاة ويصلّون ويركعون، ولا علاقة للآية المباركة بقضيي × 
  .بالخاتم
هذا الإحتمال يزول بمجرد نظرة سريعة إلى الروايات الواردة في قضـية   إن: قلنا

: فهـي تقـول   .ريحة فـي كـون الـواو هنـا للحـال     هي صبالخاتم، و × تصدق الإمام
 ."تَصدق علي وهو راكع"

كما أن الكثير من المفسرين قالوا إن الواو حالية، ومنهم الزمخشري صـاحب تفسـير   
  .الكشّاف، وهو تفسير لغوي وبلاغي كما هو معروف

، يعلـم  وإن أي عربي منصف لما يقرأ الآية لوحدها وبغضّ النظر عن الروايـات 
وهذا ما لا ينكره أحد  .تصدق حال كونه راكعاً × أي أن علياً .أن الواو هنا للحال

   قـده علـى علـيقـد   × من العرب الفصحاء، إلاّ من كان في قلبه مرضٌ أو كان ح
  .بلغ أَوجه

                                                            

 .84أحكام القرآن للطبري الكياهراسي، دار الكتب العلمية بيروت، الجزء الثالث والرابع ص)  1(
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زيـداً  غير أن  فهل يحتملُ العربي معنى .جاءَ زَيد وهو راكب: ومثاله لو قلنا مثلاًً
  جاء في حال الركوب؟

  وهل ينكر أحد أن الواو هنا للحال؟
  فمالفرق إذاً بين هذه الجملة والآية الكريمة؟

والحمـد الله الــذي لــم يجعــل فــي قلوبنـا غــلا لأهــل بيــت رســول االله الطــاهرين   
  .المطَهرين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين

الصـلاة منشـغلاً بـاالله سـبحانه     فـي حـال    × يفترض أن يكـون علـي  : ولو قيل
فكيـف يسـمع صـوتَ السـائل؟ وكيـف يشـير إليـه         وتعالى، منصرفاً عن هذا العـالم، 

   ويومي بالتقدم نحوه، ثم يرسل يده ليخرج الخاتم من إصبعه؟
لقد عدت هذه القضية عند االله ورسـوله وسـائر المـؤمنين مـن مناقـب أميـر       : قلنا

  .الفعل أدنى إشكال لما عد من مناقبه سلام االله عليه ، فلو كان لهذا× المؤمنين
إن وإنّمـا كانـت        ثم ،هذا الإلتفات لم يكن من أمير المـؤمنين إلـى أمـر دنيـوي

فنَفس تصدقه بالخاتم في الركوع يعتبر عبادةً و تقرباً إلـى االله   .عبادة في ضمن عبادة
  .تعالى

نّة ذكـرت جـواز الفعـل اليسـير فـي      ن كثيراً مـن روايـات الس ـ  أضف إلى ذلك أ
فتح الباب يومـاً لعائشـة   ‘ أن النبي: "ومن بين هذه الروايات .الصلاة وأنّه لا يبطلها

  .)1("وهو يصلّي
يصلي بأصحابه إذ خلـع نعليـه    ‘بينما رسول االله: وعن أبي سعيد الخدري قال

  .)1( ...فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم

                                                            

وسنن أبي داود . بانيوحسنه الأل] 601[وسنن التّرمذي في حديث رقم . 11ص/3سنن النسائي ج)  1(
 ].922[في حديث رقم 
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كان فتح الباب في الصلاة، وخلع النّعلين، ووضـعهما جانبـاً ـ فـي الصـلاة ـ        فإذا
  قالتصـد بطل لها، لأنفي الصلاة جائزاً وغير م قالأولى أن يكون التصد جائزاً، فإن

بالإضافة إلى أن هذا الفعـل لا   .على كلّ حال هو نوع عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه
  .ئة الصلاةيخرج الإنسان من هي

في عشرات الآيات، ولا علاقة له فيهـا بــالإمامة   ) الولي(لقد جاء لفظ : ولو قيل
  :أو الخلافة منها

  .)2(}فهب لي من لدنك وليا{ :× قوله تعالى حكايةً عن زكريا
 أو ضَعيفًا أو لاَ يستَطيع أن يمـلَّ  حق سفيهافَإِن كَان الَّذي علَيه ال{: وقوله تعالى

 .)3(}لهو فَليملل وليه بِالعد

  .)4(}لِومن قُتلَ مظلُوما فقَد جعلنَا لوليه سلطَانًا فَلاَ يسرف في القَت{: وقوله تعالى
أن لفظ الولي ومشـتقّاته لا يمكـن أن تـأتي بمعنـى الناصـر       نحن لم نَدعِ: فنقول

قولـه فـي الآيـة التـي نسـتدلّ بهـا هـو        في بعض المواضع، كما أن معنى الولي الذي ن
الذي يملك حـق التصـرف أو ولايـة التصـرف، وبطبيعـة الحـال فـإن هـذا التصـرف          
محدد بنوع الولاية، فالولاية على الأمة أو التصرف بشؤونها أوسع مـن الولايـة علـى    

  .القاصر والتصرف بشؤونه، وهكذا
  :، فنقول}ليافهب لي من لدنك و{: أما قوله تعالى عن زكريا

                                                                                                                                              
= 

وانظــر ســنن أبــي داود   ]. 2185[وابــن حبــان فــي صــحيحه    260ص/1مســتدرك الحــاكم ج )  1(
حــديث حســن رواه أبــو داود بإســناد : ، قــال النــووي فــي المجمــوع2/431والبيهقــي ج. 231ص/1ج

 .95ص/1صحيح ج

 .5: مريمسورة )  2(

 .282: سور البقرة) 3(

 .33: سراءسورة الإ)  4(
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من ربه أن يهب له ولياً بمعنـى أن يكـون    × في هذه الآية يطلب زكريا :أولاً
هـل هـذا الـولي إمـام     : ولا يقال هنا .ولاية التصرف في ميراثه له له ولي عهد، تكون
  .إنّه وإن كانت له ولاية التصرف فهي مقيدة بما بعد وفاة زكريا: على زكريا؟، نقول

  .ن الولي هنا بمعنى المحبة و النصرةلا يمكن أيضاً لقائل أن يقول إ :اًوثاني
يرثُنـي ويـرِثُ مـن    {: × وما يدلّ على قولنا هو قوله تعالى حكايةً عن زكريا

، والوارث له حق التصرف بالميراث بعد وفاة مـن  )1(}جعله رب رضياآل يعقوب وا
  .يدلّ على ميراث النبوة} وبويرث من آل يعق{:وقوله تعالى .يرثُه

يا يحيى خُذ الكتاب بقُوة وآتيناه {:من نفس السورة 12وقوله تعالى في الآية  
يدلّ على ولاية الحكم والتصرف، ولكن بعد وفاة زكريا لأنّـه وارثٌ  } الحكم صَبيا

  .له
ا أو لا يسـتَطيع أن  فَإِن كان الذي علَيه الحق سفيها أو ضَـعيفً { :أما الآيةالكريمة

فهنا أيضاً الـولي بمعنـى المتصـرف لا بمعنـى الناصـر،      } لِيملَّ هو فليملل وليه بالعد
تكون على السفيه والضعيف والـذي لا يسـتطيع أن يمـلّ، أي المغلـوب      لأن الولاية

ي على عقله كما قيل، فهذا يحجر عليه، ووليه إذن هـو مـن يملـك حـق التصـرف ف ـ     
  .شؤونه

 و إليـك بعـض   × و قد ذكر أكثر علماء أهل السنّة نزول هذه الآية في علـي ،
  .من ذكر ذلك

  :روى الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل
نصرف هـو  صحابه صلاة الظهر واصلّى يوماً بأ ‘إن رسول االله: بن عباسعن ا

دخـل  إذ ، العصـر ئمـاً يصـلّي بـين الظهـر و    وأصحابه فلم يبق في المسجد غير علي قا

                                                            

 .6: سورة مريم)  1(
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فأقبـل نحـوه   ، فلم ير في المسجد أحداً خـلا عليـاً  ، المسجد فقير من فقراء المسلمين
وله خاتم عقيق يمـاني  ، يا ولي االله بالذي تُصلّي له أن تتصدق علي بما أمكنك: فقال

فمـد يـده فوضـعها علـى ظهـره وأشـار إلـى        ، أحمر كان يلبسه في الصلاة في يمينـه 
لقد : × لعلي ‘فقال النبي، وهبط جبرئيل، ومضى، فنزعه ودعا له، نزعهالسائل ب

  .)1(}إنَّما وليكم اللّه ورسولُه{: إقرأ، باهى االلهُ بك ملائكتَه اليوم
 :وقال الزمخشري في تفسيره

الواو فيه للحال، أي يعملـون ذلـك فـي حـال الركـوع، وهـو       } راكعون وهم{ 
يؤتـون  {:وقيـل هـو حـال مـن     .واضع الله إذا صلّوا وإذا زكّـوا الخشوع والإخبات والت

كـرم االلهُ   وأنّها نزلت في علـي  بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة،} الزّكاة
وجهه حين سأله سائلٌ وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمـه كأنّـه كـان مرجـاً فـي      

  .)2(خنصره
 مه ـو{:س والسـدي أن قولـه تعـالى   عبـا  بـن وذكر البغوي في تفسيره نقلاً عن ا

اكعونبن أبـي طالـب رضـي االله عنـه    } ر بـه   أراد به علي سـائلٌ وهـو راكـع فـي      مـر
  .)3(المسجد فأعطاه خاتمه

وهذا ما رواه الطبري في تفسيره فـي أول آرائـه فـي تأويـل الآيـة، ومـن عادتـه        
  :فقال. تقديم الرأي الراجح

وا الَّـذين يقيمــون الصَّــلاةَ  ذين آمنــاللَّــه ورسـولُه وال ــولــيكم ا إنَّم ـ{:وأمـا قولــه  
 .}راكعون ويؤتون الزَّكاةَ وهم

                                                            

إنَّمـا ولـيكم   {:فـي سـبب نـزو ل آيـة     212ص/1شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني النيسـابوري ج )  1(
 .106ـ 104ص /3ج نظرالدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطيوا. }....اللّه

 .72ص/2ثير في تفسيره جبن كا وأيضاً .683ـ681ص/1تفسير الكشّاف للزمخشري ج)  2(

 .47ص/2السمعاني في تفسيره ج وأيضاً. 47ص/2تفسير البغوي ج)  3(
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ختلفوا في المعنى به فقال بعضُـهم عنِـي بـه علـي بـن أبـي طالـب،        فإن أهل التأويل ا
 عن السدي وعن عتبة بـن أبـي حكـيم   : ثم قال .وقال بعضُهم عني به جميع المؤمنين

  .)1(×اهد أنّها نزلت في عليوعن مج
 وقد اعترف جملة من المفسرين بنزول هذه الآية في أمير المؤمنين عليه السلام

  .)2(والآية عند معظم المحدثين نزلت في علي كرم االله تعالى وجهه): وهم راكعون(
: بـن عسـاكر، عـن سـلمة بـن كهيـل قـال       م وأبـو الشـيخ وا  بن أبي حـات وأخرج ا

ق عليكم االلهُ {:بخاتمه وهو راكع، فنزلت × تصد3(الآية}...إنّما ولي(.  
  :وروى المحب الطبري

أُذِّن لصـلاة الظهـر، فقـام النـاس يصـلّون ، فمـن بـين        : عن عبد االله بن سلام قال
 ـه، وهـو راكـع، فـأخبر السـائلُ       × راكعٍ وساجد، وسائل يسأل، فأعطاه علـيخاتم

إنّمـا ولـيكم االلهُ ورسـولُه والـذين آمنـوا      { :‘الله، فقرأ علينـا رسـولُ ا  ‘رسولَ االله
  .)4(}الذين يقيمون الصلاةَ ويؤتون الزَّكاةَ وهم راكعون

  :وجاء في كنز العمال
بخاتمه، وهو راكع، فقال النبي صـلّى االله   × تصدق علي : بن عباس قالعن ا

إنّمـا  {:فـأنزل االله فيـه  ذلك الراكـع،  : من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: عليه وسلّم للسائل
سـبحان مـن   (وكان في خاتمه مكتوبـاً  : قال .لآية ا}وليكُم االلهُ ورسولُه والذين آمنوا

                                                            

ــري ج )  1( ــير الطب ــان ج  وا. 288ص/6تفس ــامع البي ــر ج ــرآن   . 420ص/10نظ ــام الق ــامع لأحك والج
 .326ص/2وروح المعاني ج. 2217ص/3ج

 .102ص/4الجصّاص في أحكام القرآن ج )2(

 .4/81تفسير الثعلبي)  3(

 .302ص/2الرياض النضرة ج ) 4(
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أخرجه الخطيب فـي  : قال .)الملك لَه( :، ثم كتب في خاتمه بعد)فخري بأنّي له عبد
  .)1(ورواه الهيثمي في مجمعه .المتّفق

النبي كُم االلهُ ورسولُه والذين آمنوا الـذين  إنّما و{: "قال‘ روى السيوطي أنلي
الحمـد الله الـذي أَتـم لعلـي نِعمـه،       ،}يقيمون الصلاةَ ويؤتون الزَّكـاةَ وهـم راكعـون   

  .)2("وهنيئاً لعلي بفضل االله إياه
  
  

  
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولـي الأمـر   { :قوله تعالى :ثالثاً

  .}منكم
ء الخطاب الإلهي في هذه الآيـة بوجـوب طاعـة االله والرسـول وأولـي الأمـر       جا

لذلك تجـب  ) الرسول(هنا معطوفة على ) أولي الأمر( مطلقاً ـ أي في كلّ شيء ـ ، و  
طاعتهم مطلقا أيضاً، وهذا خلاف ما ذهب إليه البعض من أن طاعة الرسـول وأولـي   

  .ليغالتبأمور الأمر لا تكون إلاّ في العبادات و
أطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر فـي كـذا،       : فاالله سبحانه وتعالى لم يقـل لنـا مـثلاً   

بل أطلق في كلامه ولـم يقيـد، وهـذا أوضـح مـن الشـمس فـي         .وخالفوهم في كذا
  .رابعة النهار

                                                            

 .17ص/7وانظر مجمع الزوائد ج. 319ص/6كنز العمال ج)  1(

والتدوين . 624ص/1نظر أيضاً تفسير الكشّاف جوا. 362ص/5في التأثير بالمأثور ج الدر المنثور)  2(
 147ص/2وربيـع الأبـرار ج  . 130ص/7والمعجـم الكبيـر للطبرانـي ج   .212ص/3في أخبار قـزوين ج 

والكشـف والبيـان للثعلبـي    . 409ص/2بـن عسـاكر ج  وتـاريخ دمشـق لا  . 624ص/1بـري ج ر الطوتفسي
 .81ص/4ج
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ومعصـيتهم   .هللاطاعة أولي الأمر فـي كـلّ شـيء لأن طـاعتهم طاعـة      فإذاً علينا ب
ونهم معصومين عصمةً مطلقةً، وإلاّ لوقع التنـاقض فـي   وجب ك االله، ومن هنامعصية 

، لأنّـا لـو فرضـنا عـدم عصـمتهم لوقعنـا فـي        )وحاشى ذلـك (كلام المولى عزّ وجلّ 
بشيء يخالف الشريعة وأطعنـاهم،   التناقض على كلا التقديرين، فلو أمرنا أولو الأمر

نا صـريح قولـه   نكون بذلك قد عصينا الخالق عزّ وجلّ، ولو عصيناهم نكون قد خالف
  .تعالى في وجوب طاعتهم

و على الأقلّ مـن  فمن يا ترى هؤلاء المعصومون الذين وجبت علينا طاعتهم؟، أ
  دعوا العصمة وثبتت لهم حتّى تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة؟هم هؤلاء الذين ا

سـوى أهـل   ( من الواضح أنّه لم تنزل آية واحدة في عصمة أحد مـن الصـحابة  
لا يوجد حديثٌ واحد في ذلك، بل العكس تماماً، فقد أثبتت الآيات ، و)^البيت

والأحاديث وجود بعض المنافقين الذين كانوا مـن الصـحابة، والتـاريخ خيـر شـاهد      
  .على هذا

  :بن أبي حاتم في تفسيرهروى ا
إلاّ أن علياً شريفُها } يا أيها الذين آمنوا{ما في القرآن آية : بن عباس قالعن ا

ددوسيها، وما من أصحاب محمب في ا ‘ها وأميرإلاّ قد عوت  بـن   لقـرآن إلا علـي
  .)1("أبي طالب، فإنّه لم يعاتَب في شيءٍ منه

لكن ـ وكما ذكرنا آنفاً ـ فإن آيـة التطهيـر لوحـدها كافيـة فـي إثبـات العصـمة          
القرآن والســنّة بالتــالي ثبتــت عصــمته بــمــن أهــل البيــت  × لأهــل البيــت، وعلــي

مصداقاً من مصاديق أولي الأمر الواجبة طـاعتهم، بـل هوالمصـداق     ريفة، فيكونالش

                                                            

وإبـن  . 2551بن أبي حاتم، تحقيق أسعد محمد الطيب المجلـد الثـامن ص  تفسير القرآن العظيم لا)  1(
 .327أبي حاتم توفي سنة 
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تكون طاعته واجبـة  ف المسلمين بالنصّ النبويخاصّة إذا ثبت عندنا أنّه خليفة  .الأول
  .على جميع المسلمين

ه وأفضل أوصياءه، س× فهذه الآية إذن دليلٌ على إمامة عليتابق أُم.  
  :جاء في فيض القدير

: قـال  .}والسابقون السابقون{: بن مردويه في قوله تعالىأخرج ابن أبي حاتم وا
يوشع بن نون سبق إلى موسى، ومـؤمن آل يـس سـبق إلـى عيسـى، وعلـي بـن أبـي         

نزلـت فـي حزقيـل    : بـن مردويـه أيضـاً قـال    وأخـرج ا  .‘طالب سبق إلى رسول االله
ار الذي ذُكر في يس، وعليبـن أبـي طالـب، وكـلُّ      مؤمن آل فرعون، وحبيب النج

  .)1(رجلٍ منهم سابق أمته، وعلي أفضلُهم سبقاً
، يـأتي  في وجوب طاعـة أولـي الأمـر وامتثلـوا ذلـك     فإذا سلّم المسلون لأمر االله 

 الخطاب الإلهـي بإتمـام الـدين وإكمـال النعمـة والرضـى بهـذا الإسـلام المحمـدي         
  .الأصيل
  
  
  

لكُم دينَكُم وأَتممتُ عليكُم نعمتـي ورضـيتُ   اليوم أَكملْتُ {:قوله تعالى :رابعاً
  .}لكُم الإسلام دينا

المسلَم عند جميع المسلمين أن هذه الآية لم تكن آخر آية نزلت فـي القـرآن،   
  فكيف يقول االله عزوجل أنّه أكمل لنا ديننَا وأتم نعمتَه علينا؟

                                                            

 .201ص/5فيض القدير للمناوي الشافعي ج) 1(
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هـذا   ي االله لنـا كتمـل بـه دينُنـا ورض ـ   هذا الأمر المهم والضروري الـذي ا وماهو 
كان قد بلّغ الرسالة والأحكام الشرعية خلال مسـيرته  ‘ خاصّة وأن النبيالإسلام؟ 
  التبليغية؟

وماهو هذا الأمر الذي بدونه كان ديننُا ناقصاً ولم يكن هذا الإسلام مرضياً عنـد  
  االله تعالى؟

، أن كـتهم إذا أرادوا الخروج من بلـدهم أو ممل أنهم من عادة الرؤساء والملوك 
في تسيير أمـورهم السياسـية والدينيـة وغيرهـا، حتّـى لا       يخلّفوا فيها من ينوب عنهم

يبقى البلد خالياً من حاكم يحفظ أمن البلد فترةَ غياب الرئيس، وحتّى لا يختلّ أمـر  
وهـذا   .هذا حال من يغيب فترةً معينة ثم يرجـع لبلـده   .المملكة وتعم الفوضى البلاد

  البشر والعقلاء، فكيف الحال بمن هو سيد البشر وأعقلهم؟حال عامة 
تعيـين خليفـة لـه،     يمكن يا ترى لسيد العقلاء أن يرحل من هذه الدنيا قبل فهل

المسـلمين مـع    يرجع إليه الناس في شتّى أمورهم الدينية والدنيويـة كمـا كـان حـال    
  في حياته؟‘ الرسول الأكرم

ة حيلُ النبي الأكرم إلى جوار ربه وتركه الأم ـأوكان من الممكن عقلاً وشرعاً ر
  ستقرارها؟بلا راع يحكمها ويحفظ أمنها وا

النبــي تَــه أحكــام الفقــه وجزئياتــه وكيفيــة  ‘ أوكــان يعقــل أنالــذي علّــم أم
الإستنجاء والإستبراء وغيرها من الأمور البسيطة، أن لا يبين لهـم خليفـتَهم وإمـامهم    

  من بعده؟
سـوف يـؤدي   ف للنـاس إمـامهم  يعلم أنّه إذا لم يعين ‘ نبي الأكرمأولم يكن ال
فتنة بين المسلمين، وبالتالي تعم الفوضى وتُسفك الـدماء ويخـرب   الذلك إلى وقوع 

  وضع الأمة بسبب التناحر والتنافس على السلطة والحكم؟
ةً في حالأوكانت حعلينا تام ة النبيه وخليفته من ب جعده؟عدم تعيين وصي  
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وكيف يعقل ذلك وهو الذي كـان لا يخـرج مـن المدينـة حتّـى يخلّـف فـيهم        
  رجلاً ينوب عنه ويحمي المدينة فترةَ غيابه؟

وسنترك الإجابة على هذه الأسئلة للقارئ الكريم ذي الفطـرة السـليمة والعقليـة    
  .المنصفة الباحثة عن الحق دائماً وأبداً

  .ة في سبب نزول هذه الآية الكريمةبعض علماء أهل السنّ وإليك أقوال
اليـوم أَكملـتُ لَكُـم ديـنَكُم      ...{ : إن هـذه الآيـة  : عن أبي سعيد الخـدري قـال  

نزلـت بعـد أن قـال رسـولُ     }  ...لاَم دينًـا  وأَتممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإِس
، فلمـا  "فعلـي مـولاه   مـن كُنـتُ مـولاه   : "في غدير خـم ) كرم االله وجهه(لعلي  ‘االله

االله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وولاية : "نزلت، قال
 م االله وجهه(علي1("بعدي) كر(.  

من صام ثمانية عشر من ذي الحجـة كُتـب لـه صـيام سـتين      : عن أبي هريرة قال
      ـا أخـذ النبـيلم شهراً، وهو يـوم غـدير خـم‘   ألَس ـ:"قـال ف × بيـد علـي  تُ ولـي

، فقال عمر بـن  "من كنتُ مولاه فعلي مولاه: "بلى يا رسول االله، قال: قالوا" المؤمنين؟
: تَ مولاي ومولى كلّ مسـلم، فـأنزل االله  بن أبي طالب أَصبحابخٍ بخٍ لك يا :الخطّاب

  .)2(}اليوم أكملتُ لكُم دينَكُم ...{ 

                                                            

 .هجرية 1270والآلوسي توفي . ، طبعة دار الفكر بيروت. 91ص/4روح المعاني للآلوسي ج) 1(

و انظـر   .، طبعـة دار الفكـر بيـروت   78ص/2ج× ترجمة الإمـام علـي  : بن عساكرتاريخ دمشق لا)  2(
  .15ص/2بن كثير جوتفسير ا. 290ص/8تاريخ بغداد ج
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صلّى االله عليه وآلـه عليـاً يـوم    (ل االلهلما نصب رسو: عن أبي سعيد الخدري قال
اليـوم أكملـتُ لكُـم    { : غدير خم، فنادى له بالولاية، هبط جبريل عليـه بهـذه الآيـة   

 .)1(}دينَكم

ويهنّئه على هذا المنصب الإلهي والإمامة  × فهذا عمر بن الخطاب يبايع علياً
 .الإسلامية

ة والولاية، وما حـدث بعـد ذلـك    عكتمل والنعمة تمت بهذه البينعم، إن الدين ا
قالـه   ى ذلـك هـو مـا   نقلاب على البيعة الشرعية والإمامة الإلهية، وخير دليـل عل ـ هو ا

  .بن عباسعمر بن الخطاب لا
  :روى الطبري في تاريخه

بينمـا عمـر بـن الخطّـاب رضـي االله عنـه وبعـض أصـحابه         : عن ابـن عبـاس قـال   
: بـل فـلان أشـعر، قـال     :وقـال بعضـهم   فـلان أشـعر،  : يتذاكرون الشعر، فقال بعضـهم 

بن مـن شـاعر الشـعراء يـاا    : ، فقال عمرقد جاءكم أعلم الناس بها: فأقبلتُ، فقال عمر
بن عبـاس؟  من شاعر الشعراء يـاا : ى، فقال عمرزُهير بن أبي سلم: فقلتُ: عباس؟ قال

 هلـم مـن شـعره مـا نسـتدلّ بـه علـى مـا        : زهير بن أبي سلمى، فقال عمـر : فقلت: قال
  :إمتدح قوماً من بني عبد االله بن غطفان، فقال: ذكرت، فقلت

  لو كان يقعد فوق الشمس من كـرم
  ...قوم أبوهم سنان حين تنسبهـــــم 
  ...إِنس إذا أمنــــوا، جِـن إذا فزعوا 
  ...محدون على ما كان من نعــــــم 

  قوم بأولّهم أو مجدهم قعـــــدوا...   
  ن الأولاد ما ولدواطـــابوا وطاب م

  مـــرزّؤون بها ليــــــــلٌ إذا حشدوا
  لا ينزع االلهُ منهم ماله حســـــــــدوا

                                                            

بعـة دار إحيـاء   ط 54ص/1نظر الإتقـان فـي علـوم القـرآن ج    وا. 19ص/3الدر المنثور للسيوطي ج)  1(
 .العلوم بيروت
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أحسنت، وما أعلم أحداً أولى بهـذا الشـعر مـن هـذا الحـي مـن بنـي        : فقال عمر
وفّقـتَ يـا أميـر    : هاشم، لفضل رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم وقـرابتهم منـه، فقلـت    

بن عبـاس، أتـدري مـا منـع قـومكم مـنكم بعـد        ايـا : تزل موفّقاً، فقـال نين، ولم المؤم
إن لم أكن أدري فأمير المـؤمنين يـدريني، فقـال    : محمد؟ فكرهتُ أن أجيبه، فقلت

كرهوا أن يجمعوا لكُم النبوةَ والخلافة، فتبجحـوا علـى قـومكم بجحـاً بجحـاً،      : عمر
 .فاختارت قريشٌ لأنفسها فأصابت ووفّقت

 .أمير المؤمنين، إن تأذن لي في الكلام، وتَمطَّ عنّي الغضب تكلّمت يا: فقلت

  .بن عباساتكلّم يا : فقال
فأصـابت ووفّقـت،    إختارت قـريش لأنفسـها  : أما قولك يا أمير المؤمنين: فقلت 

ختار االله عزّ وجلّ لها لكان الصواب بيدها غيـر  فلو أن قريشاً اختارت لأنفسها حيث ا
   .مردود ولا محسود

إنّهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة، فإن االله عزّ وجـلّ وصـف   : وأما قولك
   ."ذلك بأنّهم كرهوا ما أنزل االله فأحبط أعمالهم: "قوماً بالكراهية فقال

بن عباس، قد كانت تبلغني عنك أشـياء كنـت أكـره    اهيهات واالله يا : فقال عمر
وما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقّـاً  : أن أفرك عنها، فتزيل منزلتك منّي؛ فقلت

  .فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك، وإن كانت باطلاً فمثلي أماط الباطلَ عن نفسه
  .إنّما صرفوها عنّا حسداً وظلماً :بلغني أنّك تقول: فقال عمر 
أما قولك يا أمير المؤمنين ظُلماً، فقد تبين للجاهل والحليم، وأمـا قولـك   : فقلت 

  .حسداً، فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون
هيهات، أبتْ واالله قلوبكم يا بني هاشم إلا حسداً ما يحـول، وضَـغناً   : فقال عمر 

  .وغشّاً ما يزول



  195 في القرآن× إمامة علي 

مهلاً يا أمير المـؤمنين لا تصـف قلـوب قـومٍ أذهـب االلهُ عـنهم الـرجس        : فقلتُ 
ل االله صلّى االله عليه وسلّم من قلـوب  وطهرهم تطهيراً بالحسد والغشّ، فإن قلب رسو

  .بني هاشم
  .بن عباساإليك عنّي يا: فقال عمر 
بن عبـاس مكانـك، فـواالله    ايا: إستحيا منّي فقال فلما ذهبت لأقوم، .أفعل: فقلت 

  .إنّي لراعٍ لحقّك محب لما سرك
 يا أمير المؤمنين إن لي عليك حقّاً وعلى كلّ مسـلم، فمـن حفظـه فحظَّـه    : فقلت

  .)1(أصاب، ومن أضاعه فحظَّه أخطأ، ثم قام فمضى
أقول وهذا الكلام واضح وصريح بأن أصـحاب السـقيفة كـانوا يعلمـون مسـبقاً      

مصلحتهم × بالنصّ على علي في انتقـاض العـرب، وفـي عـدم      ولكنّهم يرون أن
وهذه المحاورة تكشف عن حقد دفـين   .^جتماع النبوة والإمامة في أهل البيت ا

 .^كان في صدور القـوم الـذين أبـوا أن تجتمـع النبـوة والإمامـة فـي أهـل البيـت         
وربـك  {: وقوله تعالى .)2(}االله أعلم حيث يجعل رسالته{: وكأنّهم نسوا قوله تعالى

  .)3(}ونءُ ويختَار ما كان لهم الخيرةُ سبحان اللَّه وتعالى عما يشرِكشَايخلُق ما ي
 :ختاره االلهُ ورسولُه، وقد قال في كتابه العزيزكيف يكره القوم أمراً ا ولا ندري

  .)4(}ه فَانتَهواآتَاكُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عن وما{
طيعوا الرسولَ فَإِن تَولّيتُم فَإِنّما علَى رسولنَا الـبلاغُ  وأَطيعوا اللّه وأَ{: وقال تعالى

  .)1(}مبِينال
                                                            

 .578ص/2تاريخ الطبري ج)  1(

 .124: سورة الأنعام)  2(

 .68: سورة القصص)  3(

 .7: سورة الحشر)  4(
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وما كان لمؤمنٍ ولا مؤمنـة إذا قضـى االلهُ ورسـولُه أمـراً أن تكـون      {: وقال أيضاً
  .)2(}لهم الخيرةُ من أمرهم ومن يعص االلهَ ورسولَه فقد ضلَّ ضَلالاً مبينا

اً النصُّ على الإمام علينا ، وبه ا× هكذا ثبت قرآنيت نعمة ربكتمل ديننا وتم
  .لام ديناًلنا هذا الإس ورضي االلهُ

فـي  الإلهـي  لكن من لم يرض بهذا الدين وهذا الجعـل الإلهـي يـأتي الخطـاب     
يبتغِ غير الإسلام ديناً فَلن يقبلَ منه وهو فـي الآخـرة    نوم{: القرآن الكريم ليقول له

  .)3(}من الخاسرين
منها × هذا بالإضافة إلى ورود آيات في الكتاب تنصّ أيضاً على علي:  

  
  .، أوما يعرف بحديث الدار)4(}وأَنذر عشيرتَك الأَقربين{: عالىقوله تـ  1

النبي حيث جاء فيه أن ‘هذا : "× قال لقومه وعشيرته وهو آخذ برقبة علي
  ."أخي ووصيي وخليفتي فيكم

  :ذكر البغوي في تفسيره حيث  قال
روى محمد بن إسحاق عن عبد الغفّار بن القاسـم عـن المنهـال بـن عمـرو عـن       
عبد االله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب عن عبد االله بن عباس عـن  

وأنـذر عشـيرتك   { :‘لما نزلت هذه الآية على رسول االله: "علي بن أبي طالب قال
يــا علــي إن االله يــأمرني أن أُنــذر عشــيرتي : "فقــال ‘دعــاني رســول االله }الأقــربين

                                                                                                                                              
= 

 .6: سورة التغابن)  1(

 .36: سورة الأحزاب)  2(

 .85: آل عمران)  3(

 .214: سورة الشعراء)  4(
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تُ أنّي متى أُباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، الأقربين فضقتُ بذلك ذرعاً وعرف
فعـل مـا تُـؤمر يعـذّبك     يـا محمـد إلاّ ت  : عليها حتّى جاءني جبريل، فقـال لـي   فصمتّ

       ك، فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة، وامـلأ لنـا عسـاً مـن لـبن، ثـمرب
ففعلتُ : رضي االله عنه قال علي ."جمع لي بني عبد المطلّب حتّى أُبلّغهم ما أُمرت بها

ما أمرني به رسولُ االله صلّى االله عليه وسلّم، ثم دعوتهم له، وهم يومئذ أربعون رجلاً 
وحمزة والعباس وأبو لهب، فلما  يزيدون رجلاً أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب،

تنـاول رسـولُ االله    جتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعتُه، فجئـتُ بـه، فلمـا وضـعتُه    ا
نـواحي الصـحفة،    صلّى االله عليه وسلّم جذبةً من اللّحم، فشقّها بأسنانه ثم ألقاهـا فـي  

فأكلَ القوم حتّى مـا لهـم بشـيءٍ حاجـة، وأيـم االله إن كـان       " سم االلهخذوا با: "ثم قال
م ، فجئـتُه "إسـق القـوم  : "الرجلُ الواحد منهم ليأكل مثلَ ما قدمت لجميعهم، ثم قـال 

بــذلك العــس، فشــربوا حتّــى رووا جميعــاً، وأيــم االله إن كــان الرجــل الواحــد مــنهم  
فلما أراد رسولُ االله صـلّى االله عليـه وسـلّم أن يكلّمهـم بـدره أبـو لهـب         .ليشرب مثلَه

 .سحركُم صاحبكم، فتفرق القوم ولم يكلّمهم رسولُ االله صلّى االله عليه وسـلّم : فقال
هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من القوم فتفرق القوم قبـل أن   يا علي إن : فقال

جمعهـم، ففعلـتُ ثـم جمعـتهم     لنا مـن الطعـام بمثـل مـا صـنعت ثـم ا       عدأأُكلّمهم، ف
فدعاني بالطعام فقربته، ففعل كما فعل بالأمس، فأكلوا وشربوا ثـم تكلّـم رسـولُ االله    

مطلـب إنّـي قـد جئـتُكُم بخيـري الـدنيا       يـا بنـي عبـد ال   : "صلّى االله عليـه وسـلّم فقـال   
وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم إليه، فـأيكم يـؤازرني علـى أمـري هـذا؟       .والآخرة

ــ وأنـا   :فـأحجم القـوم عنهـا جميعـاً، فقلـتُ      ."ويكون أخي ووصيي وخليفتـي فـيكم  
إن هـذا  ": فأخذ برقبتـي ثـم قـال   : قال .أحدثهم سنّاً ـ أنا يا نبي االله أكون وزيرك عليه 
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، فقام القوم يضحكون، ويقولـون  "سمعوا له وأطيعواأخي ووصيي وخليفتي فيكم، فا
  .)1(قد أمرك أن تسمع لعلي وتطيع :لأبي طالب

  :روى أحمد في مسنده
حدثنا شريك عـن الأعمـش عـن المنهـال عـن عبـاد بـن عبـد االله الأسـدي عـن           

ا نزلت هذه الآية : قال × عليقـال } نلأقـربي وأنـذر عشـيرتك ا  {لم :   جمـع النبـي
مـن يضـمن عنّـي دينـي     : "فقـال لهـم  :قال جتمع ثلاثون، فأكلوا و شربوا،أهل بيته، فا

فقال رجـلٌ لـم يسـمه    " ومواعيدي ويكون معي في الجنّة ويكون خليفتي في أهلي؟
: ثـم قـال الآخـر، قـال    : يا رسول االله، أنت كنتَ بحـراً، مـن يقـوم بهـذا؟ قـال     : شريك

  .)2(أنا: × على أهل بيته، فقال عليفعرض ذلك 
ن فيه النبيل يوم عياً‘ فكان هذا أوخليفةً للمسلمين × علي.  

ه × وبهذا يثبت كون عليخليفةَ رسول االله وأخاه  ووصي.  
  
  
  .)3(}إنّما أنت منذر ولكُلّ قوم هاد{:قوله تعالىـ  2

 ×علـي : ، ومـن الهـادي  ‘النبي محمد: والمقصود من المنذر في هذه الآية
  .)1(كما صرح بذلك جمع من العلماء

                                                            

والكامـل  . 321ـ ـ319ص/2وتاريخ الطبـري ج . 132تفسير البغوي، في تفسيره لسورة الشعراءص)  1(
 .، دار الكتب العلمية، بيروت. 586ص/1بن الأثير الجزري جفي التاريخ لا

ل الهيثمـي  وقـا . إسناده حسـن : قال. 545ص/1مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد محمد شاكر ج)  2(
 .114ص/13نظر كنز العمال للمتّقي الهندي جوا. إسناده جيد 113ص/9ج

 .7: رة الرعدسو)  3(
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 اد بن عبد االله عن علـيفقد روى الحاكم في مستدركه بسنده عن عب ×: ﴿... 

المنــذر، وأنــا  ‘رســول االله: "× مٍ هــاد ﴾، قــال علــيولكُــلِّ قَــإِنَّمــا أَنــتَ منــذر و
  .)2(الهادي

  .نزل القرآن هدايةً للمتّقينو من الواضح أن المولى عزّ وجلّ أ
  .)3(}ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين{: قال تعالى

فالغرض من إنزال القرآن للناس هو الهداية، والمعيار فـي كرامـة الإنسـان عنـد     
  .االله هو التقوى
  .)4(}إن أكرمكم عند االله أتقاكم{: قال تعالى

دان أكثر أو سبى عددا أكبر لفتح الب فالأكرم عند االله تعالى هو التقي وليس من
  ..من النساء 

 ×هو الهادي، والهداية تكون للمتّقين، فوجب كـون علـي   × وبما أن علياً
  .أتقاهم وبالتالي هو أكرمهم عند االله

الناس، فوجـب علينـا التمسـك بمـن      وبما أن الغرض من نزول القرآن هو هداية
   .× منين علي، ألا وهو أمير المؤلنا هادياًيكون 

                                                                                                                                              
= 

وتفسـير  ] . 416ـ   398: [حديث 303ـ   293ص/1شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني الحنفي ج)   1(
وتفسـير الفخـر    .70ص/3وتفسير الشوكاني ج .502ص/2بن كثير جوتفسير ا. 108ص/13الطبري ج
خ دمشـق  وترجمة الإمام علي بـن أبـي طالـب مـن تـاري     . دار الطباعة العامرة بمصر  271ص/5الرازي ج

بـن  والفصـول المهمـة لا   ].916و  915و  914و  913: [حـديث 415ص/2ج لابن عسـاكر الشـافعي  
 .130ـ  129ص/3والمستدرك للحاكم ج .107الصباغ المالكي ص 

 .هذا حديثٌ صحيح الإسناد: قال. 129ص/3ج: المستدرك على الصحيحين)  2(

 .2: سورة البقرة)  3(

 .3: سورة الحجرات)  4(
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     وإلى هنا نكتفي بهذا القدر من الآيات القرآنيـة الدالّـة علـى إمامـة علـي × ،
وسننتقل بحول االله تعالى إلى الإستدلال بالسـنّة الشـريفة علـى ذلـك ومـن االله نسـأل       

  .قدير شيءالعون والتوفيق وهو على كلّ 
***



  
  

'ّ
* ��  �' ا�2ّ�� ×-
  

��c�C�ا ���d  

قــد رواه أكثــر مــن ثلاثــين و .روي فــي الصّــحاح والمســانيدوهــو الحــديث المــ
  :وإليك جملة منهم صحابياً وأكثر من خمسين محدثا،

، فـي كتابـه   256أبـو عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل المتـوفّى سـنة         : البخاري 
  :صحيح البخاري قال

 ‘قـال النبـي  : سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: حدثنا شعبة عن سعد قال 
1("أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى: "×لعلي(.  

  :وأخرجه أيضاً في موضع آخر من صحيحه
سـتخلف  خـرج إلـى تبـوك وا    ‘عن مصعب بن سعد عـن أبيـه أن رسـول االله    

ألا ترضـى أن تكـون منّـي بمنزلـة     : "فني في الصبيان والنسـاء؟، قـال  أتخلّ: علياً، فقال
  .)2("ليس بعدي نبيهارون من موسى إلاّ أنّه 

  : روى مسلم في صحيحه
النبي ب عن سعد بن أبي وقّّاص أنروي عن سعيد بن المسي‘  قال لعلـي ×

  .)1("أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي: "

                                                            

 .، طبعة دار القلم بيروت225، حديث 81ص/5يح البخاري جصح)  1(

 .3ص/6صحيح البخاري ج)  2(
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} يـا أيهـا الـذين أمنـوا    {: وروى الحاكم الحسكاني عن مجاهد في قوله تعـالى 
يعنـي  } وأطيعـوا الرسـول  {يعني في فرائضـه،  } أطيعوا االله{، يعني صدقوا بالتوحيد

نزلت في أمير المؤمنين حـين خلّفـه رسـول    : قال )2(}وأولي الأمر منكم{في سنَّته، 
أمـا ترضـى أن تكـون    : "أتُخلّفُني على النساء والصبيان؟ فقال: بالمدينة، فقال ‘االله

  )4(.)3(}... لحي في قَومي وأَصأخلُفنِ ...﴿ :بمنزلة هارون من موسى حين قال له منّي
لعلي ثبت أنة × فهذا الحديث يكلَّ ما كان لهارون من موسى إلاّ النبو.  

  :أما دلالات حديث المنزلة
 ن الخصائص التي تثبت للإمام عـليفـي هـذا الحـديث    × فمن أجل أن نتبي 

ـذه الخصـائص  ، وه ـ’موسـى   لابد لنا من معـرفة خـصائص هـارون ومنزلته مـن 
نصّ عـلى بعـضها الذكر الحكيم عـلى لسان سيدنا موسى وهـو يدعــو ربـه لأخــيه،     

               .بينما يستنتج بعـضُها الآخـر من طبيعـة مكانة هـارون من موسى وعلاقته به

أشـدد بـه   * هــارون أخـي  * جعل لي وزيراً من أهــلي وا{  :قال االله تعالى       
إنّـك كنـتَ بنـا    * ونذكرك كثيـرا * كي نسبحك كثيرا *رِكه في أمريوأَش* أَزري
  .)5(}بصيرا

                      :ستجاب االله دعائه، فقالفا       
                                                                                                                                              

= 

ومسـند  .  ، طبعـة دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت     2404، حديث 1870ص/4صحيح مسلم ج)  1(
و  3730، حـديث  641_  640ص/5وانظـر صـحيح سـنن التّرمـذي ج    . 32ص/3أحمد بـن حنبـل ج  

 .بيروت ، طبعة دار الكتاب العربي3731

 .59: سورة النساء)  2(

 .42: سورة الأعراف)  3(

 .، طبعة  منشورات الأعلمي، بيروت149ص/1شواهد التنزيل ج)  4(

 .35ـ  29: سورة طه)  5(
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  .)1(}قال قد أوتيتَ سؤلك يا موسى{      
      :وقال أيضاً

  .)2(}وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا{      
 إذهـب {: ـيه موسـى إذ أوحـى االله إليهمـا بقــوله    وقد كان هـارون نبياً مع أخ ـ  

  .)3(}يا في ذكرينتَِ  أنت وأخـوك بآياتي ولا
وكان هارون أفضل أمة موسى عليهما السلام، إذ ليس في أمتـه أحـد بلـغ هـذه     

، ولم يحظَ أحـد منهم بما حظي به من منزلة عنده، فهو أحبهم إليـه،  )النبوة( المرتبة
                                                       .وأقربهم إلى قلبه

يسـانده ويشـاركه فـي جميـع شـؤون رسـالته،         كما كان هارون وزيـراً لموسـى  
وهـو خليفتـه عنـد غيابـه، قـال        .ويشـد أزره ـ كمـا أنبـأ الـذكر الحكـيم عـن ذلـك  ـ        

                                   :تعالى
ــارون أخلف  { ــه ه ــى لأخي ــال موس ــبيلَ    وق ــع س ــلح ولا تتّب ــومي وأص ــي ق ــي ف ن

  .)4(}المفسدين
ومن البديهي القول بـأن الخلافـة هـذه ليسـت مقتصـرةً علـى غيابـه عنـد ذهابـه          
للمناجاة فقط، بل هو خليفته كلّما غاب عن قومه، ولأي سبب كان غيابه، لأنه كـان  

وكمـا يقـال مـن     .الحكيم شريكاً لـه في أمره، وكان نبياً مرسلاً معه، كما نصّ الذكر
  .أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

                                                            

 .36: سورة طه)  1(

 .35: سورة الفرقان)  2(

 .42:سورة طه)  3(

 .148: سورة الأعراف)  4(
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وكان أعلم أمة موسى برسالته وما تضمنته من أحكام وأسرار، لأنّه كان شريكاً  
   .لـه في أداء الـرسالة وتبليغها

         وأم ،ن ينحـدران مـن أبٍ واحـدوكان موسـى  وهـارون عليهمـا السـلام أخـوي
واحدة  .                                                                   
 النبي ل حديث المنزلة يتّضح له أنن تأمصلّى االله عليه وآله لم يسـتثن مـن    وم

خصائص هارون شيئاً سوى النبوة، ولو كان غيرها مـن الخصـائص لا يثبـت للإمــام     
جميع خصـائص ه ـ  يفعل ذلك ستـثـناه، وبما أنّه لملا × عـلي ارون الأخـرى  فـإن

 ة النسـب    × تثبت لــعليـا أخـوسـتثنائها فهـي مسـتثناة أصـلاً ولا حاجـة إلـى ا     ، أم 
مع أن عليا عليه السلام أخو النبي صلى االله عليه وآله كمـا أخبـر الرسـول    . لوضوحها

    .بذلك
، ‘هو أفضل أمة محمـد بعـد نبينـا المصـطفى     × أن الإمام علياً ثبتوبهذا ي
وروي من السنّة النبوية الشريفة مما أثبته وأكّـد  ، جاء في الذكر الحكيم ومن تتبع ما

ورواه المحدثون من فضـائل ومناقـب لـم يبلغهـا غــيره،       صحتّه المفسرون والحفّاظ
   .‘ـ بأنّه أفضـل هـذه الأمة بعد نبيها أدنى شكبدون ويتّضح له ـ 

ـاء فـي آيـة المباهــلة حيـث     بما ج ـ تقدمه في الفضل ونكتفي بالإستدلال على 
                              :قال تعالى

فمن حـاجـك فيه مـن بعــد مـا جـاءك مـن العلـم فَقُـل تعـالوا نَـدع أبناءَنـا           {     
  تَهِــل فنجعـــل لعنــةَ االله علــىءَكُم وأنفســنا وأنفســكم ثــم نَبوأبنــاءَكُم ونســاءَنا ونســا

  .)1(}الكاذبين
  :لوم الحديثجاء في كتاب معرفة ع

                                                            

 .61: سورة  آل عمران)  1(



  205 في السنّة× خلافة علي 

قـل تعـالوا نـدعوا أبناءنـا     : عن أبي صـالح عـن ابـن عبـاس فـي قولـه عـز وجـل        
، وعلـي  ‘الكاذبين، نزلت على رسـول االله ..: إلى قوله...وأبناءكم ونساءنا ونساءكم

ه، ونساءنا ونساءكم في فاطمة، وأبناءنا وأبنـاءكم فـي حسـن وحسـين، والـدعاء      نفس
   .لسيد وعبد المسيح وأصحابهمعلى الكاذبين نزلت في العاقب وا

وقد تواترت الأخبـار فـي التفاسـير عـن عبـد االله ابـن عبـاس وغيـره أن         : ثم قال
أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم  ‘رسول االله 

نفسـكم وأبنـاءكم ونسـاءكم ثـم نبتهـل      بناءنـا وأنفسـنا ونسـاءنا فهلمـوا أ    هؤلاء أ: قال
  .)1(الله على الكاذبينفنجعل لعنة ا

  :وقد ذكر ابن كثير في تفسيره لهذه الآية
} وأبناءنـا {وعلي بن أبـي طالـب،   ‘ رسول االله: }أنفسنا وانفسكم{:قال جابر

  .)2(فاطمة} ونساءنا{الحسن والحسيين، 
النبي رون من الفريقين، وأجمع الرواة أنأحـضر للمباهـلة ‘ فقد أجمع المفس

 ، وأحــضر معـه  ÷لحسين، وأحــضر مـن النسـاء إبنتـه الزهـراء     الحسن وا: من الأبناء
  .فكان المقصود بالأنفس هو علي سلام االله عليه .عليه وعليهم السلام الإمام عـلياً

  .أفضل الخلق، فوجب كون نفسه أفضل الخلق مطلقاً بعده‘ وبما أن النبي
إلـى  ‘ ابـه دينـة حـين ذه  فـي الم  × إن رسول االله خلّف عليـاً : فلو قال قائل

صحت في تلك الفترة وفي المدينـة  فقـط    × بالتالي فإن خلافة عليغزوة تبوك، 
  .حتّى بعد وفاته عامةخلافة ولم تكن 
  : نقول

                                                            

 .50الحديث للحاكم النيسابوري ص معرفة علوم)  1(

 .574ص/1وانظر فتح القدير للشوكاني ج. 55ص/2تفسير ابن كثير ج)  2(
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‘ لم يرد هذا الحديث حين غزوة تبوك فقط، بـل قـد ذكـره رسـول االله     :أولاً
  :)1(في عدة ظروف ومناسبات منها

  .وفتح خيبر وغيرهايوم بدر ويوم المآخاة وفي غدير خم  
إن في الحديث الشريف قرينةً متّصلةً على أن المراد من كـلام النبـي هـو    : ثانياً

بعـدي : "من بعده، وهذه القرينة هي قوله × الخلافة المطلقة لعلي إلاّ أنّه لا نبي" ،
لعلي ة، فإنّهـا مسـتثن     × فقد أثبت النبياة، كلَّ ما ثبت لهارون من موسـى إلاّ النبـو

ولو كان . ×النبوة ـ التي كانت لهارون ثبتت لعلي  ـ عدا وبالتالي فإن كلَّ الصفات
       قصد النبي هنا الإستخلاف إلى حين رجوعه مـن تبـوك فقـط لـم يكـن لكلامـه أي

  ".إلا أنه لا نبي بعدي: " معنى حينما قال
فـةً للنبـي   كـان أخـاً ووزيـراً وشـريكاً وخلي     × أن عليـاً بومن هنا يمكن القول 

  .‘المصطفى
والثابـت أيضــاً أن هــارون كــان أعلــم أهـل زمانــه بعــد موســى عليهمــا الســلام،   

وكذلك الإمام علي ×.   
الأكــرم بهــذا الــنص الجلّــي  × بالتــالي ثبتــت عنــدنا خلافــة علــي بعــد النبــي

  .الواضح
ه شخصـاً بمجـرد خروج ـ   لنّبي صلّى االله عليه وآله يسـتخلف ثم كيف يعقل أن ا

  حين يرحل نهائياً من هذه الدنيا؟ لمدينة لأيام معدودة، ولا يستخلفمن ا
***

                                                            

ــب   )  1( ــي طال ــن أب ــي ب ــب عل ــرى ج . 151 ص مناق ــات الكب ــاري  . 24ص/3و الطبق ــحيح البخ وص
 .309ص/6ج
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بعث ببراءة إلى أهـل مكّـة مـع أبـي بكـر، ثـم أتبعـه        ‘ أن رسول االلهوملخّصه 
فلحقـه فأخـذ الكتـاب    : ، قالبه إلى أهل مكّة مضِخذ الكتاب فا: فقال له × بعلي

لا إلاّ : ؟، قاليءأَنَزَلَ في ش: ‘نصرف أبو بكر، وهو كئيب، فقال لرسول االلهه، فامن
  .)1(أنّي أُمرتُ أن أُبلّغه أنا أو رجلٌ من أهل بيتي

بـلاغ سـورة بـراءة، فكيـف يكـون أهـلاً       إذا لم يكن أبو بكـر أهـلاً حتّـى فـي إ    ف
  للخلافة وقيادة الأمة؟؟؟ 

  :بن ماجة في سننهروى ا
  .)2("علي منّي وأنا منه، ولا يؤدي عنّي إلاّ علي: "‘ل االلهقال رسو 

النبي د في هذا الحديث، وإنّما أطلق في قوله‘ إنقيي عنّـي إلاّ   : "لم يـؤدلا ي
ؤدي عنّي فـي مجـال السياسـة أو التبليـغ أو الحـرب أو      : "، ولم يقل مثلاً"عليي.....". 

،  ومـن  إلا ما استثني كـالنبوة  سول االله كلَّ شيءيؤدي عن ر × فهذا يعني أن علياً
  .هذه الأشياء الخلافة

                                                            

 .49 – 48سنن النسائي،تهذيب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ص)  1(

نظــر ســنن وا. هــذا حــديثٌ حســن: قــال الألبــاني .58بــن ماجــة، المجلّــد الأول صســنن ا صــحيح)  2(
وانظـر تـاريخ   . هذا حديثٌ حسن صحيح غريـب : قال 3719حديث . 522ص.كتاب المناقب.التّرمذي
 .165ص/4وأحمد في مسنده ج. ورجاله ثقات 150ص/12بن عساكر جدمشق لا



 بين الفاضل والمفضول‘ خلافة رسول االله  � 208

  .خليفة رسول االله الشرعي × لذلك صح كون علي الفاروق
  :جاء في جامع الأحاديث

بـن أبـي         : "‘قال النبي تنـةٌ، فـإذا كـان ذلـك فـالزَموا علـيسيكون من بعدي ف
  .)1("طالب، فإنّه الفاروق بين الحق والباطل

  .‘خليفة رسول االله × ثبت بهذا الحديث كون عليف
***

                                                            

ومجمـع الزوائـد   . 6/270وأُسـد الغابـة لابـن الأثيـر     . 4/170الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ) 1(
 .30ص/6جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي ج. 4/170والإستيعاب لابن عبد البر . 9/102
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  :روى أبو يعلى الموصلي في مسنده

  : يقول ‘سمعت رسول االله: عن أبي سعيد الخدري قال
: ، فقال أبـو بكـر  "إن منكم من يقاتلُ على تأويل القرآن كما قاتَلْتُ على تنزيله"

لا، ولكنّـه  : "أنـا هـو يـا رسـول االله؟ قـال     : ، قـال عمـر  "لا: "أنا هو يـا رسـول االله؟ قـال   
  )2(.)1(، وكان أعطى علياً نَعلَه يخْصفُها"خاصف النَّعل

أن الخلافة ليست من حقّهما، فكيف غصـبا حقّـاً   قد علما بكر وعمر أبو  هووها
هو ) × علياً(ليس لهما؟ خاصّة وأنّهما قد سمعا من النبي مباشرة أن خاصف النّعل

  .من بعده الخليفة الشرعي
إن كان علي ثم ×        مهو من يقاتل على تأويـل القـرآن، فهـذا يعنـي أنّـه عـال

يكـون قـد    × بالتالي فكلُّ من حـارب عليـاً   .بكلّ مافيه، وأن غيره لم يكن كذلك
   .حارب القرآن، ومن حارب القرآن فقد حارب االله تعالى

  .لين اللذَين من تمسك بهما لن يضلّ أبداًوالحمد الله على نعمة التمسك بالثق
                                                            

 .خَرزَها وأَصلحها: خَصَف النَّعلَ)  1(

: يقـال الهيثم ـ  5/338ومجمـع الزوائـد   . صـحيح : قال الألباني 5/639 سلسلة الأحاديث الصحيحة) 2(
والمسـتدرك علـى   . 7/187وإتحـاف الخيـرة المهـرة للبوصـيري     . رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

. 15/371وصحيح ابن حبـان  . الذهبي ووافقه صحيح على شرط مسلم: قال الحاكم 2/149الصحيحن 
ومسـند   .8وخصـائص أميـر المـؤمنين للنسـائي ص    . حديث حسـن صـحيح  : قال 2/298وسنن الترمذي 

. 7/497ف ابـن أبـي شـيبة    مصـنّ و. 1/165ومسـند البـزار   . صـحيح : نؤوطقال شعيب الأر 3/82أحمد 
 .إسناده صحيح: قال. 342ص/2مسند أبي يعلى الموصلي بتحقيق حسين سليم أسد جو
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رواه جمهــرة كبيــرة مـن المحــدثين والمــؤرخين وبعــدة ألفــاظ،   الحــديث هـذا 

  .وبأسانيد مختلفة
حجة الوداع، خرج من مكّـة متّجهـاً نحـو    ‘  وملخصّه أنه حين أتم رسولُ االله

ولما وصل إلى مكـان   د التي لم تشهد مكّةُ نظيراً لها آنذاك،المدينة ومعه تلك الوفو
وهـو علـى مفتـرق طـرق، وقبـل أن      ) غـدير خـم  : (قريب من منطقة الجحفة يقال لـه 

في ذلك المكان من الصحراء بعد ‘ إلى بلده الذي جاء منه، نزل يتفرق الناس كلٌّ
مـا أُنـزل إليـك مـن ربـك وإن لـم        يا أيها الرسولُ بلّـغْ {: أن أنزل االلهُ عليه قولَه تعالى

فخطـب فـيهم خطبتـه المعروفـة      .}تفعلْ فما بلّغت رسالتَه وااللهُ يعصمك مـن النـاس  
رفع يد علي قال × بخطبة الغدير ثم ما، ثمحتّى بان إبطاه ": من كُنتُ مولاه فعلي

  .وقد قال النبي هذا الحديث في أكثر من موضع وبألفاظ مختلفة ."مولاه
سـمعت أبـا    :بسنده عن شعبة عـن سـلمة بـن كهيـل قـال      اه التّرمذي في سننهرو

شعبة  -ث عن أبي سريحة الطفيل يحد صـلّى االله    -أو زيد بن أرقم، شك عن النبـي
  .)1("من كُنْتُ مولاه فَعلي مولاه: "عليه وسلّم قال

                                                            

 .حه أيضــا شــعيب الأرنــؤوطصــحيح وصــح: قــال الألبـاني  522ص/3صـحيح ســنن الترمــذي مــج )  1(
وصحيح سنن ابن ماجـة   .صحيح على شرط الشيخين: الحاكمقال  3/109والمستدرك على الصحيحين 

. إسـناده صـحيح  : قـال أحمـد محمـد شـاكر     2/141ومسـند أحمـد   . صحيح: قال الألباني 56ص/ 1مج
والسـنن الكبـرى للنسـائي    . حـديث صـحيح  : قال شـيخنا الـذهبي  : قال ابن كثير 7/668 والنهايةوالبداية 

= 
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  :وروى أحمد في مسنده
، فرأيـتُ منـه جفـوةً، فلمـا قـدمتُ علـى       غزوتُ مـع علـي الـيمن   : عن بريدة قال

يـا بريـدة،   : "ذكرتُ علياً فَتَنَقّصتُه، فرأيتُ وجه رسول االله يتَغير، فقـال  ‘ رسول االله
مـن كنـتُ مـولاه    : "قـال  .بلى يا رسول االله: قلتُ" ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟

مولاه 1("فَعلي(.  
  : عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قالوروى الحاكم في المستدرك بسنده 

من حجة الوداع، ونزل غدير خم، أمر بدوحات فأُقمن،  ‘لما رجع رسول االله
كأنّي دعيتُ فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحـدهما أكبـر مـن الآخـر،     : فقال

دا كتاب االله تعالى، وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنّهما لن يفترقا حتّى ير
إن االله عزّ وجلّ مولاي، وأنا مولى كلّ مـؤمن، ثـم أخـذ بيـد     : علي الحوض، ثم قال

اللهــم والِ مــن والاه، وعــاد مــن   : "فقــال × علــي ،ــهيلفهــذا و ،مــن كُنــتُ مــولاه
  .)6"(عاداه
هـذا  : قـال  .109ص/3المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج)6(

نظـر البدايـة   وا .رجاه، ووافقـه الـذهبي فـي التلخـيص    حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخ

                                                                                                                                              
= 

الألبـاني فـي سلسـلته الصـحيحة      ملة من العلماء مـنهم وهوحديث متواتر كما اعترف بذلك ج ].8464[
حديث : المحدث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي في كشف الخفاء حيث قالو. 343ص/ 4مج

والأميـر الصـنعاني فـي    . متـواتر : قـال  8/335والذهبي في سير أعـلام النـبلاء    .2/361متواتر أو مشهور 
 .مة من المتواتروقد عده أئ: قال 1/243توضيح الأفكار 

إسـناده صـحيح علـى شـرط     : ، قـال 32ص/38ج مسند أحمد بن حنبل بتحقيـق شـعيب الأرنـؤوط   )  1(
هـذا حـديثٌ حسـن    : ، قـال 634ص/5وسـنن التّرمـذي ج  . 45ص/1بـن ماجـة ج  وانظر سنن ا. الشيخين
قد سـمعه   مابقي في الدوحات رجلٌ واحد إلاّ: "نظر كتاب الشريعة للآجري، قال زيد بن أرقموا. صحيح

 .إسناده صحيح: قال.1523المجلد الرابع، حديث رقم ". بأذنيه ورآه بعينه
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ــد المحســـن التركـــي   والنهايـــة لا ــر بتحقيـــق الـــدكتور عبـــد االله بـــن عبـ بـــن كثيـ
  .حديثٌ صحيح: ، قال668ص/7ج

أما نصّ خطبة الغدير فطويل، وقد ذكره بعض محـدثي ومـؤرخي أهـل السـنّة،     
 .وسوف نقتصر على محلّ الشاهد

  :بن عساكر في تاريخهذكرا
ألســتُم : "مــا قفــل رســول االله عــن حجــة الــوداع قــام فــيهم خطيبــاً إلــى أن قــالل

 وأن ،وناره حق ،جنّته حق محمداً عبده ورسوله، وأن تشهدون أن لا إله إلاّ االله، وأن
الموت حق وأن البعـث بعـد المـوت حـق، وأن السـاعة آتيـةٌ لا ريـب فيهـا، وأن االله         

أيهـا  : "ثـم قـال   ."شـهد اللهـم ا : "بلى نشـهد بـذلك، قـال   : واقال، "يبعث من في القبور؟
الناس إن االله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وإنّي أولى بهِـم مـن أنفسـهم، فَمـن كُنـتُ      

  .)1("مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه
  :بن حجر العسقلانيقال ا

سائي، وهـو  فقد أخرجه التّرمذي والن" لاهمن كنتُ مولاه فعلي مو"وأما حديث 
بـن عقـدة فـي كتـابٍ مفـرد، وكثيـر مـن أسـانيدها         كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ا

ما بلَغنا عن أحـد مـن الصـحابة مـا     : صحاح وحسان، وقد روينا عن الإمام أحمد قال
  .)2(بلغَنا عن علي بن أبي طالب

ّــها تـدلّ       كمـا أنّـه أولـى    ‘ علـى أن الرسـول  أما دلالـة الحـديث الشـريف فإن
بالمؤمنين من أنفسهم، وهو سيدهم وولي أمـرهم المتصـرف فـي شؤونــهم، فـنفس      

                                                            

 .220ص/42بن عساكر جتاريخ دمشق لا)  1(

 .92ص/7فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج)  2(
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إذ هو أولى بالمؤمنين من أنفسـهم   .× بن أبي طالب هذه الأمور تثبت للإمام علي
  .وهذا فرع كونه إمامهم وخليفتهم .وسيدهم وولي أمرهم المتصرف في شؤونـهم

كما تفيد معنى السيد المتصـرف فـي شـؤون عبـده     ) مولى(إن كلمة : وقد يقال
من كنتُ ناصره فإن عليـاً  : (تفيد أيضاً معنى المحب والناصر، فيكون معنى الحديث

، فلا معنى لتخصيص اللفـظ بـالمعنى   )ناصره، أو من كان يحبني فعليه أن يحب علياً
  .الأول

مـن كنـت مـولاه    : (علـى هـذه الجملـة    إن هذا يحتمله من قصر نظره: والجواب
بـها من القرائن، فضلاً عن النظر فـي  فقط دون النظر إلى ما ا) مولاه فهذا علي حتف

على أن  بقية الروايات الصحيحة المفسرة لمعناها، فالرواية السابقة فيها قرينة واضحة
إن االله : "قولـه ‘ المؤمنين من أنفسـهم، وهـي تقديمـه   الولاية هنا تعني الولاية على 

الـذي يبـين أن   " من كنـت وليـه، فهـذا وليـه    : "على قوله" مولاي وأنا ولي كلّ مؤمن
  . من كنتُ أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه: المعنى المقصود هو

: والأمر أكثر وضـوحاً فـي روايـة أخـرى صـحيحة السـند يتبـين منهـا أن جملـة         
ى به من نفسه، وهذا في صحيح سنن ولي أمره وأول × اًتعني أن علي" فعلي مولاه"
  :بن ماجة للألباني، حيث جاءا

أقبلنا مع رسول االله في حجة الوداع التـي حـج، فنــزل    : عن البراء بن عازب قال
أَلستُ بـأولى المـؤمنين   : ، فقال× الصلاةَ جامعةً، فأخذ بيد علي: في الطريق، فأمر

: بلـى، قـال   :ألستُ بأولى بكلّ مؤمن من نفسـه؟، قـالوا  : ى، قالبل: من أنفسهم؟، قالوا
  .)1("اللهم والِ من والاه وعاد من عاداه .فهذا ولي من أنا مولاه

                                                            

نظـر  وا. صـحيح : ق عليـه الألبـاني بقولـه   وعلّ ـ. 94: حديث رقم. 56ص/1بن ماجة جصحيح سنن ا)  1(
 .1750صحيحة للألباني حسلسلة الأحاديث ال
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 :هنـا تعنـي  ) المـولى (وهذا الحديث الصحيح دليلٌ قـاطع علـى أن معنـى كلمـة     
‘ بـي ، كمـا هـو شـأن ولايـة الن    )الأولى به من نفسه وسيده المتصرف في شـؤونه (

ألسـتُ بـأولى   : "على هذا المعنى مرتين بقوله‘ على المؤمنين، وقد أكّد رسول االله
  ."المؤمنين من أنفسهم؟، ألستُ بأولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه؟ فهذا ولي من أنا مولاه

  :وروى الحاكم في المستدرك
 فيكم ما لن تضلّوا بعده، كتاب االله عزّ :"أنّه قال ‘عن النبي وجـلّ إنّي تارك" ،

يــا أيهــا النــاس مــن أولــى بكــم مــن :"ثــم قــام فأخــذ بيــد علــي رضــي االله عنــه فقــال
  .)1("من كُنتُ مولاه فعلي مولاه: "قال.االلهُ ورسولُه أعلم: ، قالوا"أنفسكم؟

، منهـا المحـب والعبـد والمـنعم والصـاحب      )2(معـان عديـدة  ) مـولى (إن لكلمة 
لكن لا يكـون لهـذا    .والسيد وهو كلّ من ولي أمراًوالناصر والمعتق والتابع والمالك 
مـع وجـود   علـى المحـب والناصـر، خاصّـة     ) مـولى (الحديث معنى إذا حملنا كلمـة  

  .في المقام قرائن متصلة ومنفصلة
لحكمـاء ـ  أن يوقـف أصـحابه فـي      فكيف يعقل للنبي ـ وهو الحكيم، بل سيد ا 

: المتخلّفين باللّحاق، ليقول لهم في الأخيرالهجير بعدما أمر السابقين بالرجوع و ذلك
  .أحبوا علياً وأنصروه؟

علي هل كان الصحابة يجهلون وجوب حب ونصرته قبل ذلك اليوم؟ × ثم  
لعلي ولا يبغضُك  × أولم يكونوا قد سمعوا قول النبي ك إلاّ مؤمنأنّه لا يحب

  .إلاّ منافق؟

                                                            

نظـر  وا. ديثٌ صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه    هذا ح ـ :قال.613ص/3المستدرك على الصحيحين ج)  1(
 .رواه إسحاق بسند صحيح: ، قال210إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري  المجلد السابع ص

 .معجم المعاني الجامع) 2(
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  :جاء في صحيح مسلم
 إلاّ   ": قال × عن علي ولا يبغضُـك ـؤمنإلاّ م كجِبأن لا ي النبي لقد عهد إلي

   .)1("منافق
من أحب علياً فقد أحبني ومن أحبنـي فقـد أحـب    :"أوليس رسول االله هو القائل

 .؟)2("االله، ومن أبغضَ علياً فقد أَبغضني ومن أبغضني فقد أبغضَ االله

واجـب علـى    × ل أن حـب علـي  بلى، ليس هناك من الصحابة من كان يجه
كلّ مسلم ومسلمة، وأن كلّ من أبغضـه فهـو منـافق بـدليل هـذا الحـديث الصـحيح        

 .والصريح

د بغض علينافقاً، فمـا بالُنـا بالـذين حـاربوه وقـاتلوه       × ومجره مر صاحبصيي
  وشتموه ولعنوه؟؟؟

  :بن ماجة في سننهروى ا
ه سـعد،  ويةُ في بعـض حجاتـه فـدخل علي ـ   قدم معا: عن سعد بن أبي وقّاص قال

  .)3(هفذكروا علياً فنالَ من

                                                            

بن الأثير في جـامع  وا. 306ص/5جوالتّرمذي في صحيحه . 60ص /1أخرجه مسلم في صحيحه ج)1(
بـن  وانظر  الإصابة في تمييز الصـحابة لا . خرجه مسلم والتّرمذي والنسائيوأ: ، قال656ص/8الأصول ج

، 95، 84ص/1وأحمد بـن حنبـل فـي أكثـر مـن موضـع فـي مسـنده ج        . 271ص/4حجر العسقلاني ج
 .255ص/2ج والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. 807ص/2وفي فضائل الصحابةج، 128

 للطبرانـي  وأيضـاً المعجـم الكبيـر   . 287سلسلة الأحاديث الصـحيحة للألبـاني، المجلّـد الثالـث ص    )  2(
هذا حديثٌ صحيح على شرط  :، وقال13ص/3وأيضاً أخرجه الحاكم في مستدركه ج. 381ص/23ج

 .الشيخين

أي : نـالَ منـه  : ليه بقولهثم علّق ع. صحيح: قال الألباني. 58بن ماجة المجلد الأول صصحيح سنن ا) 3(
 .نال معاويةُ من علي وتكلّم فيه
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لا لشـيءٍ إلاّ لأنّـه قتـل آبـاءَهم وإخـوانَهم       × نعم هاهم الصحابة يسبون علياً
  .المشركين في بدر وأُحد

أن يوضّح الواضحات للمسلمين وخاصّة في ظرف كهذا،  ‘فإذاً حاشاه النبي
الح اج كانوا عاحيث أنفي حالة تعب وإرهاق شديدينج ئدين من موسم الحج.  

مراده مـن  " ألستُ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟: "وقول النبي لخير دليل على أن
هو الخلافة وحق التصرف في شؤون المسلمين وأنّـه أولـى بهـم    " فعلي مولاه:"كلمة

  مـن أنفسـهم؟   ألسـتُ أولـى بـالمؤمنين   : "من أنفسهم، وإلاّ لما كان لكـلام النبـي" أي
معنى، لأن هذه الجملة لا علاقة لها بالمحبة والنصرة، بل هي مرتبطة بإخباره أنّه من 
سوف يعينه الآن سيكون له نفس هذا الحق وهو كونه أولى الناس بهم مـن أنفسـهم   

صلّى االله عليه وآله تماماً كما كان النبي.  
لمـاذا لـم يـأمر النبـي     فوالنصـرة  هنـا بمعنـى المحبـة    ) مـولى ( ثم لو كانت كلمة

ة جميع الصحابة؟ ولماذا خصّها بعليبمحب ؟× الناس  
فهؤلاء الصحابةُ مواليه:"ولماذا لم يقل النبي ؟"من كنتُ مولاه  

  ويبغضوا باقي الصحابة؟ × أوكان النبي يرضى أن يحب المسلمون علياً
ألستُم تشهدون أن لا إله إلا االله: "وقول النبي    محمـداً عبـده ورسـوله، وأن وأن ،

جنّته حق، وناره حق، وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتيـةٌ  
هذا كلّه لا يناسب مقام التذكير بمحبـة   ."لا ريب فيها، وأن االله يبعث من في القبور؟

المسلمينبل هو مقام التذكير بأصول الدين وعقائد  .ونصرته × علي.  
فلقد بدأ النبي بتذكيرهم بأصول الدين من التوحيـد والنبـوة والمعـاد، ثـم خـتم      

، وهذا ما يدلّ على وجوب الـربط والعلاقـة   "من كنتُ مولاه فعلي مولاه: "كلامه ب
  .)وحاشى سيد الخلق ذلك(بين الكلامين، وإلاّ صار كلام النبي لغواً وعبثاً، 
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أيهـا النـاس، إتقـوا ربكـم، إن يـوم      : "أن يقـول مـثلاً   قلثم هل يمكن لإنسان عا
  !!؟"عليكم بالنوم باكراً: "، ثم يقول"الساعة يوم عظيم

بالطبع لا يمكن صدور هـذا الكـلام مـن إنسـان عـادي، لأن ذلـك سـيجعله إمـا         
والسـبب فـي ذلـك هـو عـدم وجـود أي علقـة وربـط بـين معنـى            .مجنوناً أو مستهزِأً

  .لى والجملة الثانيةالجملة الأو

كان هذا الكلام لا يصدر من إنسان عادي فكيف يصدر من نبي من أنبيـاء   فإذا
  .االله؟، بل هو سيد الأنبياء والعقلاء

تـأتي كثيـراً بمعنـى    ) المولى(وهناك عدة أدلّة في القرآن والسنّة تفيد أن كلمة 
  :وإليك بعضها .)الأولى(

  .)1(}النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم{:في تفسير قوله تعالى ذكر الطبري
فَيجوزُ  أي أحق بالمؤمنين من أَنفسهم، أن يحكُم فيهم بما يشاء من حكم،: قال

  .ذلك عليهم
النبـي  {:بـن بريـد  قـال ا :قـال  بن وهب،برنا اأخ: قال نس،كما حدثني يو :ثم قال

فـيهم مـن أمـرٍ    ، كمـا أنـت أولـى بعبـدك، مـا قضـى       }أولى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم   
  .)2(جازَ،كما كُلَّما قضيتَ على عبدك جازَ

  .ليس هناك من كتب التفسير أصح من تفسير الطبري: بن تيميةقال اوقد 
مـأواكم النـار   {: بن كثير في تفسير قولـه تعـالى  العظيم لا جاء في تفسير القرآن

  :}هي مولاكم
  .)3(رتيابكموا لى بكم من كلِّ منزل على كفركم، أي أو}هي مولاكم{: قال

                                                            

 .6: سورة الأحزاب) 1(

وانظر تفسير البغـوي  . 15ص/19تفسير الطبري بتحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي ج) 2(
 .318ص/6ج

 .412بن كثير الدمشقي المجلد الثالث عشر صير القرآن العظيم لاتفس) 3(
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  .وليس بمعنى المحبة والنصرة) الأولى(هنا بمعنى ) المولى( فقد وردت كلمة
  : وكذلك ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه

 .ما مـن مـؤمنٍ إلاّ وأنـا أولـى النـاس بـه فـي الـدنيا والآخـرة         : "قال ‘عن النبي
ما مؤمنٍ تـرك مـالاً فلْيرِثْـه    ، فأي}النبي أولى بالمؤمنين من أَنفُسهم{: إقرأوا إن شئتُم

ولاهني فأنا مناً أو ضَياعاً فَلْيأْتين كانوا، فإن ترك دم تُهصَب1("ع(.  
  ):الولي(وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ 

كُم مـا  : " قال ‘عن النبيأنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب االله عزّ وجلّ، فأي
أنـا وليـه، وأَيكُـم مـا تـرك مـالاً فليـورث عصـبته مـن          ترك ديناً أو ضـيعةً فـادعوني ف  

  .)2("كان
النبي وبما أن‘ أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكذلك علي ×.  

ولا  .إذاً تبين أن المقصود من المولى هنا هو الخلافة وليسـت المحبـة والنصـرة   
كلامه بشيءٍ خارجٍ كلياً  معنى لأن يذكّرهم النبي بالتوحيد والنبوة والمعاد ثم يعقّب

  .نصروهأحبوا علياً وا: وع كلامه ويقولعن موض
هنا يقُصد بهـا المحبـة والنصـرة، فهـو بهـذا      ) مولى(فمن قال بعد هذا بأن كلمة 

  .‘ينسب اللَّغْوِيةَ والهذيان لنبي الرحمة
  ..لوجع وأنّه يهجر ويغلبه ابولسنا من القائلين بلغوية كلام النبي وعبثيته و

فخلاصة الكلام أن النبي أولى بالتصرف في المسلمين من أنفسهم، فيثبتُ ذلك 
من خلال هذا الحديث الصحيح والمتواتر × أيضاً لعلي.  

فوقعـوا   .أن هذا ما أراده االله ورسوله، لكن الناس أرادوا غيرهبوفي الأخير نقول 
  .فيما وقعوا فيه

                                                            

 .206البخاري، كتاب التفسير في تفسير سورة الأحزاب ص صحيح )  1(

 .277ص/6صحيح مسلم، كتاب الفرائض ج)  2(
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سـألَ سـائلٌ   {: فـي تفسـير قولـه تعـالى    " قرآنالجامع لأحكام ال"جاء في كتاب 
  :}بعذابٍ واقع

إن السائل هنا هو الحارث بن النعمـان الفهـري، وذلـك أنّـه لمـا بلغـه قـولُ        : قيل
النبي‘  مولاه: "× في علي ركب ناقته، فجاء حتّـى أنـاخ   " من كنتُ مولاه فعلي

أن نشـهد أن لا إلـه إلا االله وأنّـك    يا محمـد، أمرتنـا عـن االله    : راحلته بالأبطح، ثم قال
رسول االله، فقبلناه منك، وأن نصلّي خمساً، فقبلناه منك، ونزكّي أموالنا فقبلنـاه منـك،   

نـك، ثـم لـم    وأن نصوم شهر رمضان في كلّ عام، فقبلناه منـك، وأن نحـج، فقبلنـاه م   
: ‘ل النبيبن عمك علينا؟ أفهذا شيئٌ منك أم من االله؟ فقاترض بهذا حتّى فضّلت ا

اللهـم إن  : واالله الذي لا إله إلا هو، ماهو إلاّ من عند االله، فولّى الحارث وهـو يقـول  "
فـواالله   .ئتنا بعذابٍ ألـيم مطر علينا حجارةً من السماء، أو اكان ما يقول محمد حقّاً، فأ

ما وصل إلى ناقته حتّى رماه االله بحجـرٍ، فوقـع علـى دماغـه فخـرج مـن دبـره فقتلـه،         
  .)1(}سألَ سائلٌ بعذابٍ واقع{: فنزلت

***

                                                            

 .219ص/21الجامع لأحكام القرآن للقرطبي بتحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي ج)  1(
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يا أيها الرسول بلّغ ما أُنزل إليـك مـن   {: ذكر الفخر الرازي في تفسيرقوله تعالى
، ولمـا  × نزلت الآيـةُ فـي فضـل علـي بـن أبـي طالـب       : الوجه العاشر: ، قال}ربك

من كنتُ مـولاه فعلـي مـولاه، اللهـم     : "علي وقال نزلت هذه الآية أخذ رسولُ االله بيد
بـي  بن أاهنيئـاً لـك يـا   : "، فلقيه عمر رضي االله عنه فقـال "والِ من والاه وعاد من عاداه

بن عبـاس والبـراء بـن    وهو قول ا ."لاي ومولى كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنةطالب، أَصبحتَ مو
د بن علي1(عازب ومحم(.  

  :يةوجاء في البداية والنها
من صام يوم ثماني عشرة مـن ذي الحجـة كُتـب لـه صـيام      : عن أبي هريرة قال 

ألسـتُ  :"ستّين شهراً، وهو يوم غدير خُم، لما أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب فقـال 
، فقـال  "مـن كُنـتُ مـولاه فَعلـي مـولاه     : "قال .بلى يا رسول االله: قالوا" وليَ المؤمنين؟

 .بن أبي طالب،أصـبحتَ مـولاي ومـولى كُـلِّ مسـلم     ابخٍ بخٍ لك يا: عمر بن الخطّاب
  .)2(}ملتُ لكُم دينَكماليوم أَك{: فأنزل االله عزّ وجلّ

 .}يا أيها الرسولُ بلِّـغ مـا أُنـزل إليـك مـن ربـك      {:روى الثعلبي في تفسيره للآية
ه فعلـي  مـن كنـتُ مـولا   :"بيـد علـي فقـال    × لما نزلت هذه الآيـة أخـذ النبـي   : قال

، "هذا مولى من أنا مولاه، اللهم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه    : "، إلى أن قال"مولاه

                                                            

نظر كتاب فضائل الصـحابة لأحمـد بـن حنبـل بإسـناد حسـن       وا. 53ص/12ج تفسير الفخر الرازي)  1(
 .755ص/2ج رهلغي

 .74ص/11بن كثير جالبداية والنهاية لا) 2(
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بن أبي طالب أصبحتَ وأمسيتَ مـولى كُـلِّ مـؤمنٍ    اهنيئاً لك يا: فلقيه عمر فقال: قال
  .)1(ومؤمنة

  :روى أحمد في مسنده
نا بغدير خم فنـودي  في سفرٍ فنزل ‘كُنّا مع رسول االله: عن البراء بن عازب قال

تحت شجرتين فصلّى الظهـر وأخـذ بيـد     ’فينا الصلاة جامعة وكسح لرسول االله 
ألستُم تعلمـون أنّـي أولـى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم؟       : "علي رضي االله تعالى عنه فقال

: قـال  بلـى، : قـالوا " ألستُم تعلمون أنّي أولى بكُـلِّ مـؤمنٍ مـن نفسـه؟    : "بلى، قال: قالوا
" لاه فَعلي مولاه اللهم والِ من ولاه وعاد من عاداهمن كُنتُ مو: "ي فقالفأخذ بيد عل

تَ مولى بن أبي طالب أَصبحتَ وأَمسيالك يا هنيئاً: "فلقيه عمر بعد ذلك فقال له: قال
  .)2("كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنة

ة والنصر) المولى(إذا كانت × فماذا تعني تهنئة عمر لعلية؟بمعنى المحب  
؟"تَ وأمسيتَ مولى كُلِّ مؤمنٍ ومؤمنةأصبح: "× و ماذا يعني قول عمر لعلي  

النصرة، فقد وضع نفسه بين هو المحبة و هنا من المولى بأن المرادفعلى من قال 
  :ثنين لا ثالث لهما، وهذا حصر عقليأمرين ا

لأن كلمـة  قبـل هـذا اليـوم،     × أن عمـر لـم يكُـن يحـب عليـاً     ب ـفإما أن يقول 
بالتـالي فهـو ينسـب     .تعني أنّك لم تكن كـذلك فـي الماضـي   ) أَمسيتَ(و) أَصبحتَ(

، فلمـاذا لـم   × النفاق لعمر من حيث لا يشعر، وذلـك لأن عمـر كـان يعـرف عليـا     
فهو منافق بصريح  × ن كلَّ من أبغض علياًلمعلوم أيكن يحبه قبل ذلك اليوم؟  وا

                                                            

 .92ص/4تفسير الثعلبي ج)  1(

. إسـناده صـحيح  : قـال . 186ـ   185ص/13مسند أحمد بن حنبـل بتحقيـق حمـزة أحمـد الـزين ج     )  2(
: ، قـال 125نظر ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين الطبري، بتحقيق أكرم البوشي ص وا

 .694ومحب الدين الطبري تُوفّي سنة . ثٌ صحيحهذا حدي



  223 ×مبايعة عمر بن الخطّاب لعلي

ةَ و برأ النّسـمة  : "حينما قال × الحديث الشريف المروي عن عليوالذي فلق الحب
  .)1"(إنّه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلاّ مؤمن ولا يبغضُني إلاّ منافق

  .113رقم الحديث.كتاب الإيمان.صحيح مسلم)1(
وإما أن يعترف أن المقصود من المولى هنا هو الخلافـة والإمامـة ولـذلك هنّئـه     

  .الصيغةعمر بهذه 
***
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ستشـهد  هـو مـا ا   إن خير دليل على أن المراد من المولى هنا هو الخلافة لا غير،
ة الثانية ـ أي  × به أمير المؤمنين عليبعد مقتل عثمـان ـ    على الناس يوم بويع للمر

ى يلزمهم به ويبـين لهـم أحقّيتـه فـي     كثيراً ما يذكِّرهم بهذا الحديث حتّ × وكان
في يـوم   × سستشهد به الإمامفقد ا .الخلافة، وأن الذين كانوا قبله قد غصبوها منه

  .الجمل وفي مسجد الرحبة كما سيأتي ذكره
قـال  : بإسناده عنه، قـال  × جاء في أنساب الأشراف في ترجمة أمير المؤمنين

على المنبر × علي :»جيقـول يـوم غـدير خـم     ‘لاً سمع رسولَ االلهنَشدتُ االلهَ ر :
ــ وتحـت المنبـر أنـس بـن مالـك       » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه إلاّ قام فَشَهِد"

    أحـد ـهجباء بن عازب وجرير بن عبد االله ـ فأعادها، فلـم يـن   : "فقـال !!  والبراللهـم م
  ."حتّى تجعل به آيةً يعرف بها كَتَم هذه الشهادةَ وهو يعرفُها فلا تُخرجه من الدنيا

  .)2(أنس، وعمي البراء، ورجع جرير أعرابياً بعد هجرته )1(فَبرِصَ: قال
  :وقد ذكره الفخر الرازي في كتابه نفحات الأزهار حيث قال

ذكره في الشورى، عندما حـاول ذكـر فضـائله، ولـم ينكـره أحـد،        ×إن علياً
ر الدواعي على القدح، فيما يفتخر به الإنسان على غيره فعدم إنكارهم لذلك مع توفّ

  .)3(دليل صحته
  :وقال الخوارزمي الحنفي في مناقبه

                                                            

 .مرضٌ غير معد يصيب جلد الإنسان: البرصُ)  1(

 . 169أنساب الأشراف للبلاذري، رقم )  2(

 . 36ص/9ج نفحات الأزهار)  3(
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، × كُنتُ على الباب يوم الشـورى مـع علـي   : إن أبا الطفيل عامر بن واثلة قال
مـن  ): "’(فأُنشدكُم االله، هل فـيكم أحـد قـال لـه رسـول االله     : " وسمعته يقول لهم

  .)1("ه فعلي مولاه؟كنت مولا
حبة كان ثلاثين صحابياً، على أن عدد الشهود  يوم الر وقد نصّ أحمد بن حنبل

بـن  وصـححه، وتجـده فـي تـذكرة سـبط ا      )2(وأخرجه الحافظ الهيثمي فـي مجمعـه  
  .)4(وتاريخ الخلفاء للسيوطي .)3(الجوزي

  :وروى أحمد في مسنده
سـمعت سـعيد بـن    : قـال ق بـي إسـحا  حدثنا شعبة، عن أ حدثنا محمد بن جعفر،

فشـهدوا أن   ‘نَشَد علي الناس، فقام خمسةٌ أو ستّةٌ مـن أصـحاب النبـي   : وهب قال
  .)5("من كنتُ مولاه فعلي مولاه: "رسول االله قال

  : وروى أيضاً
 د االلهَ كلَّ امرئٍ مسلمٍأنش: ال لهمجمع علي رضي االله عنه الناس في الرحبة ثم ق

وقـال   .ما سمع لما قام، فقـام ثلاثـون مـن النـاس     االله يقول يوم غدير خم لَسمع رسو
أتعلمـون أنّـي أولـى    :"فقام ناس كثير فشهدوا حين أخـذ بيـده فقـال للنـاس     :أبو نعيم

من كنـتُ مـولاه فهـذا مـولاه،     : "نعم يا رسول االله، قال: بالمؤمنين من أنفسهم؟، قالوا
  .)6("داهاللهم وال من والاه، وعاد من عا

                                                            

 .314ح  313ص : المناقب)  1(

 .104ص/9ج مجمع الزوائد)  2(

 .29تذكرة الخواص ص )  3(

 .158ء ص تاريخ الخلفا)  4(

 .193ص/38مسند أحمد ج)  5(

نظـر كتـاب   وا. إسـناده صـحيح  : قـال .56ص/32ج. وطمسند أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤ)  6(
كشف الأسـتار عـن زوائـد     وأيضا. إسناده صحيح: وقال. 682ص/2فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج

= 



  227 <من كنت مولاه>: بحديث× استشهاد الإمام علي

  :وجاء أيضاً
 ثني زياد بن أبي زياد، سمعت علينشـد  أ: بن أبي طالب ينشد النـاس، فقـال  حد

ثنـا عشـر بـدرياً    فقـام ا  .االلهَ رجلاً مسلماً سمع رسولَ االله يقول يوم غدير خـم مـا قـال   
  .)1(فشهدوا

  :جاء في سلسلة الأحاديث الصحيحة
جـاء رهـطٌ إلـى علـي      :ث قـال عن أبي أيوب الأنصاري، يرويه رباح بـن الحـار  

كيف أكون مولاكم، وأنتم قوم عـرب؟  : السلام عليك يا مولانا، قال: بالرحبة، فقالوا
: قال رباح ."من كنت مولاه فعلي مولاه: "سمعنا رسول االله يوم غدير خم يقول: قالوا

أيــوب نَفَــر مــن الأنصــار فــيهم أبــو : مــن هــؤلاء؟ قـالوا : فلمـا مضــوا تبعــتُهم فســألتُ 
  .)2(الأنصاري

  ة والنصرة، لم يكـن لعلـيأن يستشـهد   × فلو كانت المولى هنا بمعنى المحب
بالحديث في هذا المقام، لأن موضوع المحبة والنصرة يختلـف تمامـاً عـن موضـوع     

  .الإمامة والخلافة
ولــو كانــت المــولى بمعنــى المحبــة والنصــرة لقــام الصــحابة والتــابعون وقــالوا  

حبة في × لعليهذا الحديث في أمر الخلافة؟ علاقةما : الر.  
                                                                                                                                              

= 

رواه البزّار، : ، قال191ص/3الأعظمي جالبزّار للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي بتحقيق حبيب الرحمن 
 .ورجاله رجال الصحيح

وأورده الهيثمي فـي  . صحيح لغيره: قال.94ص/2ج مسند أحمد بن حنبل بتحقيق شعيب الأرنؤوط)  1(
 109ص/3نظر المستدرك على الصحيحين جرواه أحمد ورجاله ثقات، وا: وقال 106ص/9ج المجمع

عقّبه الذهبي بإقرارٍ ولا إنكارٍ خلافاً لعادته، إذ لم يستطع أن يجد صحيح على شرط الشيخين، ولم يت: قال
 .ومتن الحديث صحيح مشهور كما تقدم. علّةً في إسناده

 .هذا إسناد جيد رجالُه ثقات: قال.340المجلّد الرابع ص. سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني)  2(
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وضـوع  منحن نحبك مذْ عرفناك، فما علاقة هذا الحديث ب: أو لكانوا قد قالوا له
  .الخلافة؟

إذ أن كثيـراً مـن الصـحابة     .لكن هذا كلُّه لم يحصل، بل حصـل العكـس تمامـاً   
مـولى هنـا بمعنـى الخلافـة     والتابعين قاموا وشهدوا له بذلك، وهذا ما يدلّ على أن ال

  .ولا علاقة لها بالمحبة والنصرة .والأولى بالتصرف
والصحابة الـذين قـاموا    × إلاّ إذا كان هناك من ينسب الهجر والهذيان لعلي

  .أنّهم أصبحوا يستشهدون بأشياء خارجة عن محلّ البحث والنزاعبوشهدوا، فيقول 
وبهذا ثبت كون علي × المسلمين بع إمامد النبي‘.  

***  
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فكـان كثيـراً مـا يـذّكر أصـحابه       .لم يكتف بـذكر حـديث المنزلـة   ‘ الرسول
وأنّه خليفته من بعده، وذلك في مواضع كثيرة وبألفاظ شتّى، حتّى × بولاية علي ،

في أن الخليفة من بعده علي لا يبقى لدى المسلمين أدنى شك ×.  
  :مذي في سننه بسنده عن عمران بن حصين قالروى التّر

ســتعمل علـيهم علــي بــن أبــي  ا صــلّى االله عليـه وســلّم، جيشــاً و بعـث رســول االله 
، فمضى في السـرية فأصـاب جاريـةً، فـأنكروا عليـه، وتعاقـد أربعـةٌ مـن         × طالب

يـه  إذا لقينـا رسـول االله صـلّى االله عل   : أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، فقـالوا 
  وكـان المسـلمون إذا رجعـوا مـن السـفر بـدأوا       × وسلّم، أخبرناه بما صنع علـي ،

نصرفوا إلى رحالهم، فلمـا قـدمت   عليه وسلّم، فسلّموا عليه، ثم ا برسول االله صلّى االله
يـا رسـول االله،   : السرية سلّموا على النبي صلّى االله عليه وسلّم، فقام أحد الأربعة فقال

علي بن أبي طالب صنع كذا وكـذا؟ فـأعرض عنـه النبـي صـلّى االله عليـه        ألَم تر إلى
وسلّم، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقـال مثـل مقالتـه،    
فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسولُ االله صلّى االله عليـه وسـلّم،   

ما تريـدون مـن علـي؟ مـا تريـدون مـن علـي؟ مـا         :"لوالغضب يعرف في وجهه، فقا
  .)1("تريدون من علي؟ إن علياً منّي، وأنا منه، وهو ولي كُلِّ مؤمنٍ بعدي

                                                            

ــذ  )  1( ــنن التّرم ــحيح س ــاني 297ص/2ي جص ــال الألب ــ: ،ق ــل   حيح، واص ــن حنب ــد ب ــند أحم ــر مس  نظ
إسناده : ،قال374س عشر صبن حبان بتحقيق شعيب الأرنؤوط، المجلّد الخاموصحيح ا. 437ص/4ج

= 
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خليفةً فـي   × أنّه كيف يكون عليبإن أولئك الذين قالوا في حديث المنزلة 
ـاً       .‘زمن النبيعلي ن لهـم هنـا أنبـيي ولـى بهـم مـن    خليفـتهم وأ  × هـاهو النبـي

أنفسهم بعد وفاة النبي‘.  
  أن المقصود من الولي هنا هو المحبة والنصرة؟بفمن ذا الذي يستطيع القول 

لماذا يأمرهم النبي ثم ‘ة عليزَ    هـذا  من بعده؟وهل يعني × بمحبأنّـه جـو
لهم بغضَه في حياته؟ وهم الذين يعلمون أن ٍّ؟نفاق × بغض علي.  

عمولماذا لم يها على جميع الصحابة، وخصّها بعلي؟× م  
  أكان يجوزُ للمسلمين بغضَ باقي الصحابة؟

 كلمة ثم المقصود منها هو الخلافة والحكم، ) بعدي(إن هنا لخير دليل على أن
  .وإلاّ لما كان للحديث معنى

 :جاء في تاريخ بغداد

 فيك خمساً فأعطـاني  سألتُ االلهَ: "‘قال رسول االله: عن علي بن أبي طالب قال
أربعاً ومنعنـي واحـدةً، سـألته فأعطـاني فيـك أنّـك أولُ مـن تنشـق الأرضُ عنـه يـوم           

                                                                                                                                              
= 

وخزانـة الأدب لعبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي       . 135ص/22ج نظـر المعجـم الكبيـر للطبرانـي    وا. قوي
حـديث  :قـال  169ص/2ليسـي ج ومسـند أبـي داود الطيا  . 71ص/6بتحقيق عبد السلام محمد هارون ج

: ،قال84:للنسائي بتحقيق أبي إسحاق الحويني، رقم الحديث×  وتهذيب خصائص الإمام علي. حسن
والسـنن الكبـرى للنسـائي    . 372ص/6بن أبي شيبة جوالمصنّف في الأحاديث والآثار لا .إسناده صحيح

االله بـن محمـد    بتحقيـق وصـي   684ص/2ج وكتاب فضائل الصـحابة لأحمـد بـن حنبـل    . 441ص/7ج
: قـال  565ص/2بـن أبـي عاصـم بتحقيـق الألبـاني ج     وكتاب السنّة لأبي بكـر  . اده حسنإسن: عباس، قال

هـذا  : بتحقيق مصـطفى عبـد القـادر عطـا، قـال      143ص/3والمستدرك على الصحيحين ج .إسناده حسن
 .حديثٌ صحيح الإسناد ووافقه الذهبي في التلخيص
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وأنت تحمله، وأعطـاني أنّـك ولـي المـؤمنين      القيامة، وأنت معي، معك لواء الحمد،
  .)1("من بعدي

  :وأخرج الألباني في سلسلته الصحيحة
 .صـحيح :قـال  ."ي كُـلِّ مـؤمنٍ بعـدي   أنتَ ول ـ: "× قال لعلي ‘أن رسول االله

أي (قــال ثــم .وقـد أخرجــه الحــاكم فـي مســتدركه ووافقــه الـذهبي وهــو كمــا قـالا    
بـن تيميـة علـى إنكـار هـذا      الإسـلام ا  فمـن العجيـب حقّـاً أن يتجـرأ شـيخُ     ): الألباني

فلا أدري بعد ذلـك  : ، إلى أن قال104ص/4الحديث وتكذيبه في منهاج السنّة ج
  .)2(به للحديث، إلاّ التسرع والمبالغة في الرد على الشيعةوجه تكذي

، ‘ن ابن تيمية لم يرد على الشيعة فحسب، بـل رد علـى رسـول االله   إ: بل نقول
 لأحـد رده أوإنكـاره،   المسـلمين ولا يمكـن  جميـع  لأن هذا الحـديث صـحيح عنـد    

راه دائمـاً يحـاول   وأهـل بيـت النبـي، ن ـ    × بن تيمية شرب بغـض علـي  ولكن لأن ا
ولعمـري كأنّـه لـم     .تضعيف الأحاديث الواردة في فضائل أهل البيت عليهم السـلام 

أو حديث ."لا يبغضُني إلاّ منافق:"أنّه × يقرأ الحديث الصحيح عن علي" :  فلـو أن
لقـى االله وهـو مـبغضٌ لأهـل بيـت      )3(رجلاً صَفَن كن والمقام فصلّى وصام ثمبين الر

: ينوفاطمـة والحسـن والحس ـ   × ، أو حديث النبي إلـى علـي  )4("لنارمحمد دخل ا
  .)5("م لمن سالَمكُمأنا حرب لمن حاربكُم وسل"

                                                            

 .100ص/5ادي جتاريخ بغداد للخطيب البغد)  1(

نظـر إتحـاف الخيـرة المهـرة     وا. 264ص سلسلة الأحاديـث الصـحيحة للألبـاني، المجلّـد الخـامس     ) 2(
 .رواه أبو داود الطياليسي بسند صحيح :قال ،245ص/9للبوصيري ج

 .صف قَدميه: صَفَن الرجلُ) 3(

 .مسلمهذا حديثٌ حسن صحيح على شرط : قال.149ص/3المستدرك على الصحيحين ج) 4(

 .هذا حديثٌ حسن: قال.149ص/3المستدرك على الصحيحين ج)  5(
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النبي كما جاء في البداية والنهاية أن ‘ـي فـي كُـلِّ     : "× قال لعلييلأنـتَ و
  .)1("مؤمنٍ بعدي
تَ وليي في الدنيا أن: "× قال لعلي ‘أن النبي: الحاكم في مستدركه وروى

  .)2("والآخرة
فـي الآخـرة،    دفـي الـدنيا سـي    ديا علـي أنـت سـي   :" × لعلي‘ وقد قال النبي

حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب االله، وعدو ك عـدو ي وعـدو لمـن   االله، والويـلُ  ي عـدو
  .)3("أبغضك بعدي

لأن  .)بعدي( مةكل‘ لمحبة والنصرة، لما قال النبيفلو كان الولي هنا بمعنى ا
لأنّـه لا يعقـل أن يقـول     .هذه الأخيرة خير دليل على أن المراد منها الخلافة والإمامة

اً بعدي: ‘النبيوا علين يقـول مـثلاً أ ‘  على الأقل كان ينبغي على النبيأو  .أحب :
  دون غيره؟  × فلماذا خصّ الولاية بعلي .الصحابة أوليائُكم بعدي

  :حيحهروى البخاري في ص

                                                            

قـال شـعيب    15/347وصـحيح ابـن حبـان    . رجالـه رجـال الصـحيح   : قـال  1/293مسند أبي يعلـى  ) 1(
وقـد التـزم المؤلّـف بتخـريج الصـحيح فقـط فـي         13/30والأحاديث المختارة . إسناده قوي: الأرنؤوط

وسـبل الهـدى   . إسـناده صـحيح  : قال أبو إسـحاق الحـويني   77سائي صوخصائص الإمام علي للن. كتابه
البدايـة  و. إسـناده قـوي  : قـال نـذير حمـدان    8/199سير أعلام النـبلاء  و. صحيح: قال 11/296والرشاد 

وعنـد  ، وهو حديث متواتر لأنه مروي عن ستة مـن الصـحابة   .45ص/11ج بن كثير الدمشقيوالنهاية لا
 . اوي أن خمسة منهم يوجب ذلكوعند الطح، تفيد التواتر الصحابة أربعة منرواية ابن حزم أن 

وقـال  . هـذا حـديثٌ صـحيح الإسـناد ولـم يخرجـاه      : قال.143ص/3المستدرك على الصحيحين ج)  2(
 .صحيح:الذهبي في التلخيص

وانظر فضائل الصـحابة  . صحيح على شرط الشيخين: قال.128ص/3المستدرك على الصحيحين ج)  3(
 .رجال الإسناد ثقات: تحقيق وصي االله بن محمد عباس، قال 796ص/2نبل جلأحمد بن ح
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أنـا ولـي رسـول    : ، فقـال أبـو بكـر   ‘ثـم تُـوفّي النبـي    : "قال عمر بـن الخطـاب  
أنـا ولـي رسـول االله وأبـي     : "ثم تَوفّى االلهُ أبـا بكـرٍ، فقُلْـتُ   : "إلى أن قال عمر ."‘االله

  .)1("بكر
  

  لماذا باءُ البخاري تَجر و باءُ التّرمذي والنسائي وغيرهم لا تَجر؟ف
وتكـون فـي    .ا تكـون كلمـة الـولي فـي أبـي بكـر وعمـر بمعنـى الخلافـة         ولماذ

ة والنصرة؟ × عليبمعنى المحب.  
والحمــد الله رب  .×ثبتــت إمامــة علــيالحــديث الصــحيح والمتــواتر وبهــذا 

  .العالمين
***

                                                            

وصحيح مسـلم، دار  ]. 3809[حديث . 1480بن كثير، كتاب المغازي صصحيح البخاري، دار ا)  1(
 ].1756[، حديث 840كتاب الجهاد والسير، الباب الخامس عشر ص.طيبة
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، × خلافـة علـي  ب تكـراراً مـراراً و  صلى االله عليه وآله لقد صرح النبي الأكرم
  .يصرح مرةً أخرى وبلفظ لا يدع مجالاً للشك وهاهو الآن

  :جاء في كتاب السنّة
و عوانة عن يحيـى بـن   بحدثنا محمد بن المثنّى، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أ

قال رسول اللَّه صلّى االله عليـه  : سليم أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال
هـا مـنِ   ف لفاستشـر : ، قـال "لأَبعثن رجلاً يحبه اللّه ورسولُه، لا يخزِيه اللّه أبدا:"سلّمو

فدعاه وهو أرمد ما يكاد أن يبصر، فنَفَـثَ فـي   : ؟ قال"أين علي:"فقال: استَشرف، قال
ة وري، وبعـث أبـا بكـر  بس ـ   عينَيه ثم هزَّ الرايةَ ثلاثًا فدفعها إليه فجاء بصَفيةَ بِنـت حي ـ 

، "لا يذهب بها إلاّ رجلٌ هو منِّـي وأنـا منـه   :"التّوبة فبعث علياً  خَلفه فأَخذَها منه وقال
ه ‘وقال النَّبِية:"لبني عمنيا والآخروالينِي في الدكُم يوا، فقـال عل ـ "أي؟ فأبي × :

ودعا رسـول  : قال ."وليي في الدنيا والآخرة أَنتَ:"واليك في الدنيا والآخرة، فقالا أُأن
  ــا ثــمعلــيهم ثَوب ــا وفَاطمــةَ ومــديوعل ــينسوالح اللّــه صــلّى االله عليــه وســلّم الحســن

: قـال  ."يراي، فأَذهب عنهم الرجس وطَهرهم تطهيتي وخاصَّتبِ لُاللّهم هؤلاءِ أه:"قال
فبكـى،  : لا، قـال : أَخـرج معـك، قـال   : × يقال عل ـوخرج النّاس في غزوة تبوك ف

موسى إلاّ أنَّـك لَسـتَ بِنَبِـي وأَنـتَ      نأَفلا تَرضَى أن تَكون منِّي بمنزِلَة هارون م:"قال
، × ابِ علـي وسدتْ أَبواب المسجد غَير ب: قال ."ديخَليفَتي في كُلِّ مؤمنٍ من بع
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مـن  :"وقـال : قـال  .هو جنُب وهو طريقُه لَيس لَـه طريـق غيـره   فكان يدخلُ المسجِد و
  .)1("تُ وليه فَعلي وليهكُن

     فـي تعيـين علـي أنـت  " خليفـةً مـن بعـده، فكلمـة      × فهذا الحـديث صـريح
أن المقصـود منهـا هـو    ب ـصـريحة بالخلافـة، ولا يمكـن لشـخصٍ أن يقـول      " خليفتي

هـي الأخـرى صـريحةٌ أيضـاً فـي أن المـراد هـو        " بعـدي "المحبـة والنصـرة، وكلمـة    
عليه السـلام فقـط فـي غـزوة      ستخلاف عليفة لا غير، ولو كان قصد الرسول االخلا

لأن هـذه الأخيـرة قرينـةٌ واضـحة فـي أن مـراده كـان        " بعـدي "تبوك لما ذكر كلمة 
  .الخلافة من بعده

دة غيابـه عـن المدينـة شـهراً أو     م ـ شخصاً يخلفه‘ يعيِّن النبي ثم هل يعقل أن
  شهرين، ولا يعين من يخلفه من بعده حين الرحيل الأبدي من هذه الدنيا؟ 

وإلى هنا نكون قد قدمنا أحاديث الخلافة بمختلف ألفاظها حتّى لا يبقى مجالٌ 
للشك فـي نفـوس القُـراء الكـرام، فأتينـا بكلمـة المـولى والـولي والخليفـة توضـيحاً           

  .وزيادة بيان للمسألة
والحمد الله رب العالمين

                                                            

إسـناده  : قال.800ص/1ق باسم بن فيصل الجوابرة جبتحقي" السنّة"بن أبي عاصم في كتابه أخرجه ا)  1(
 وأخرجه الحاكم النيسابوري في مستدركه. إسناده حسن: قال 565وأيضاً بتحقيق الألباني صفحة . حسن

. قة، ووافقه الذهبي فـي التلخـيص  هذا حديثٌ صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السيا: قال 143ص/3ج
: قـال  684ص/2نبل بتحقيـق وصـي االله بـن محمـد عبـاس ج     نظر كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حوا

 .إسناده صحيح: بتحقيق أحمد شاكر، قال 25ص/5وأنظر مسند أحمد ج. إسناده حسن
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  :بن عساكر في تاريخهذكر ا
حدثنا محمد بن حميد، حـدثنا علـي بـن مجاهـد، عـن علـي بـن إسـحاق، عـن          

بـن بريـدة، عـن أبيـه أن     نخعـي، عـن أبـي ربيعـة الأيـادي، عـن ا      شريك بن عبد االله ال
قال ‘النبي" :كُلِّ نبيل ي ووارِثي إنيصاً وعلي ياً ووارثاً، وإنص1("و(.  

  
  إِنزل عن منبر أبي: لعمر × قول الإمام الحسين

  
أهل السنّة يعتقدون بعدالة جميع الصحابة حتّى أولئك الذين شربوا الخمر فـي   

  .....الإسلام وقتلوا الصحابة ولعنوا بعضهم البعض وسرقوا و
ل  ، فما بالنا إذا كان القائ ـبالتالي فقولهم حجةعدول، وإذن كلُّ هؤلاء الصحابة 

بن فاطمة البتول وعلـي أميـر المـؤمنين، الـذين أذهـب االله عـنهم       هو سبط الرسول وا
  .× الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة الرجس و طهرهم تطهيرا؟ إنّه

م حتّى أولئك الذين ثبـت فسـقهم ونفـاقه   (فإذا كنّا نأخذ بأقوال عموم الصحابة 
فالأَولى أن نأخذ بقول من طهره االله في القرآن وطهره النبـي فـي   ) في القرآن والسنّة

ستدللنا به على عصـمة أهـل البيـت علـيهم     ثقلين الذي مر ذكره آنفاً، وقد احديث ال
  .من أهل البيت × السلام، والإمام الحسين

                                                            

 .392ص/42بن عساكر، دار الكتب العلمية، بيروت، جتاريخ مدينة دمشق لا)  1(
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  : جاء في سير أعلام النبلاء
عن عبيد بـن حنـين، عـن الحسـين بـن علـي،        حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري،

فقال  .ذهب إلى منبر أبيكإِنزل عن منبر أبي، وا: مر، فقلتُصعدت المنبر إلى ع: قال
إي بني، من علّمك هـذا؟  : إن أبي لم يكن له منبر، فأقعدني معه، فلما نزل، قال: عمر
نا الشَـعر إلاّ االلهُ ثـم أنـتم؟    إي بني، وهل أنبتَ على رؤوس: قال  .ما علّمنيه أحد: قلتُ

  .)1(إي بني، لو جعلتَ تأتينا وتغشانا: ووضع يده على رأسه وقال
، وهذه شـهادةٌ منـه فـي غصـب     × فالسند صحيح، والقائل هو الإمام الحسين

أبيه أمير المؤمنين علي عمر× عمر حق ن ، ونرى في نفس الوقت أنكر علـى  لم ي
 .عترف بذلك وأقر، والإقرار سيد الأدلّةبل ا الإمام الحسين قولَه،

  .× كانت لعلي‘ فلا يبقى مجالٌ للشك في أن الخلافة بعد الرسول
  ":أنساب الأشراف" جاء في كتاب 

حدثني روح بن عبـد المـؤمن، عـن أبـي عوانـة، عـن خالـد الحـذاء عـن عبـد            
  : الرحمن بن أبي بكرة

ة ما لقيت، تُـوفِّي رسـولُ االله    قيما ل: علياً أتاهم عائداً فقال إنمن هذه الأم أحد
  .)2(وأنا أحق الناس بهذا الأمر

  :هنا هو وآخر سؤال نطرحه
  هل يجوز تقدم المفضول على الفاضل؟ 

  .حتمالان لا ثالث لهماوهنا ا
                                                            

وأخرجـه  . ناده صـحيح إس ـ: قـال  285ص/3ج سير أعلام النبلاء للذهبي بتحقيق شـعيب الأرنـؤوط  )  1(
وأيضـا  . 426ص/1بسـند صـحيح ج  " تهـذيب التهـذيب  "بن حجر العسقلاني الشـافعي فـي كتابـه    أيضاً ا

 .116في تاريخه بسند صحيح ص  السيوطي

 .279والبلاذري توفّي . 904أنساب الأشراف للبلاذري ص )  2(
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  .نعم يجوز: فإن قالوا
مـن تقـدم علـى قـوم مـن المسـلمين       :"‘هذه مخالفة صريحة لقول النبي: قلنا 

1("فيهم من هو أفضل منه، فقد خان االله ورسوله والمؤمنين يرى أن(.  
  .والحديث متواتر في كتب السنة كما صرح بذلك الباقلاني

  :أبا بكر لما بويع في السقيفة تكلّم فقال اية أنجاء في البداية والنه
  .)2( ...لّيت عليكم ولست بخيركمي قد وأما بعد، أيها الناس فإنّ

التواضع شـيء   بكر هذا كان من باب التواضع، لأن كلام أبي ول قائل إنولا يق
  .شيء لآخر أمام الناس والإقرار والإعتراف

فالتواضع هو أن يقف المسلم بين يدي االله عز وجل في صـلاته أو قيامـه الليـلَ،    
  .ويتضرع إليه سبحانه ويذكر ذنوبه ومعاصيه ويستسمح االله ويستغفره

ي أجهـل  إنّ: الناس ويقول مثلاً مامالإعتراف هو أن يقف الرجل أبينما الإقرار و
  .الخ...الأمر الكذائي، أو أنا سريع الغضب أو كثير الظلم

بينما الإقرار يكون أمام النـاس، كحـال المجـرم    . فالتواضع يكون أمام االله تعالى
  .مثلا حينما يقف أمام المحكمة القضائية

  :بن حزم الأندلسيولذلك يقول ا
د صح أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه خطـب النـاس حـين ولّـي بعـد مـوت       ق

ي ولّيتكم ولست بخيركم، فقد صح عنه رضـي االله  ها الناس إنّأي: فقال ‘رسول االله
عنه أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة رضي االله عنهم أنـه لـيس بخيـرهم، ولـم ينكـر      

  .)3(هذا القول منهم أحد، فدلّ على متابعتهم له
                                                            

 .190تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ص)  1(

. دار ابن كثيـر . إسناده صحيح: قال. 6ص/7النهاية لابن كثير، تحقيق محمد حسان عبيد جالبداية و)  2(
 .دمشق ـ بيروت

الفصل في الملل والأَهواء والنِّحل لابن حـزم الظـاهري الأندلسـي، تحقيـق الـدكتور عبـد الـرحمن        )  3(
 .209ص/4عميرة ج
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م المفضول على الفاضل  لا: ا إن قالواأمنقوليجوز تقد:  
مـن فضـائل مثلمـا أوتـي       ة أنّلقد ثبت بالأدلة القطعية اليقيني ـأتَ لصـحابيه لم ي

  .× بن أبي طالب يللع
سمعت : روى الحاكم في مستدركه بسنده عن محمد بن منصور الطوسي يقول

وسـلّم مـن الفضـائل    ‘ سول االلهما جاء لأحد من أصحاب ر: أحمد بن حنبل يقول
1(بن أبي طالب رضي االله عنه ما جاء لعلي(.  

فوجـب كونـه خليفـة رسـول االله     هو أكثر الصـحابة فضـائلَ  ×  إذن فعلي ‘
  .عليه وآلهصلّى االله و ث النبيبحدي

إن عليا ثم  ×  أفضـل الخلـق مطلقـاً،    ‘ النبـي  نفس رسـول االله، والمسـلَّم أن
  .ل بعده مطلقاًفوجب كون نفسه الأفض

  .)2("منهما يرما خَسيدا شباب أهل الجنة وأبوه نيسوالح سنالح: "‘قال النبي
كلّ والمعلوم أن أهل الجنة شباب، والحسن والح دا شـبابها، إذن همـا     سـينسـي

ن فيهاأفضل م .ا ومادام أنعلي  ×خير منه   ـ مـا، فهـو خيـر دي مشـباب أهـل    ن سـي
  .‘ه الأفضل مطلقاً بعد النبيالجنة، فوجب كون

  والحمد الله رب العالمين
***  

                                                            

ين علي بن أبـي طالـب رضـي االله    من مناقب أمير المؤمن. 123ص/3المستدرك على الصحيحين ج)  1(
 .عنه مما لم يخرجاه

 .607صحيح الجامع الصغير وزيادته لناصر الدين الألباني، المجلّد الأول ص)  2(



  241 علي وصيي ووارثي

  مـن العقـل والقـرآن والسـنّة     × وإلى هنا نكون قد أثبتنا إمامة وخلافـة علـي. 
والحمــد الله رب العــالمين وصــلّى االله علــى ســيدنا محمــد وعلــى أهــل بيتــه الطيبــين  

 .الطاهرين

فتـرق المسـلمون إلـى    ت الثقلين لمـا ا ن الأمة لو اتّبعيمكننا قوله هنا، إوآخر ما 
طوائف وفرق ومذاهب، ولما وصلنا إلى هذه المرحلة التّي أصبح فيها المسلم يقتـل  

ولهنِئنـا بطيـب الحيـاة     فـي أمـن وسـلام،    رغداًاً عيش أخاه المسلم، ولَعاشَ المسلمون
دنا فـي  والسعادة والمحبة والأخوة، لأن النبي الذي لا ينطق عن الهوى كان قـد وع ـ 

 .حديث الثقلين أنّه لو تمسكنا بالقرآن وأهل البيت سوف لن نضلَّ إلى يوم القيامة

ومن هنا أنصح كلّ إنسان مسلم أن يبتعد عن التعصّب الأعمى الذي هـو سـبب   
دخول النار والعياذ باالله، وأنصحه بمراجعة نفسه وعقيدته قبـل أن يـأتي يـوم لا ينفـع     

  .أتى االله بقلب سليم فيه مالٌ ولا بنون إلاّ من
ي الحذر تجاه من يحـاول تقسـيم ديننـا وأوطاننـا واللّعـب      كما علينا جميعاً توخّ

على الوتر الطائفي والفتنة الطائفية التي لا تخدم الإسـلام والمسـلمين، بـل تُـرجعهم     
وتخـدم فـي المقابـل البلـدان المسـتعمرة لخيراتنـا        .إلى عصر ماقبـل ظهـور الإسـلام   

ى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل ومن سار على نهجهم وأكل وأراضينا وعل
  .من سؤرهم

نسأل االله عزّ وجـلّ أن يحفـظ أوطاننـا، و يوحـد كلمتنـا، ويجمـع شـملنا، وأن        و
  .يرزقنا شفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين

ومعتزلي وأشعري وإباضي وشيعي ومالكي وصوفي ولا فرق بين سني......  
الناس صـنفان، إمـا أَخٌ لـك فـي     : "في وصيته لمالك الأشتر × ال الإمام عليق

  ."الدين، أو نظير لك في الخلق
  بالنا لو كان الطرف الآخر أخاً لنا في الدين ونظيراً لنا في الخلق؟ فما
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  .}إن أكرمكم عند االله أتقاكم{: قال تعالى
  .والحمد الله رب العالمين

***
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